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ّ ه رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد  ...الحمد لل

فإن التحولات والتغيرات التي يمر بها عالمنا العربي والإسلامي لتفرض نفسها على تفكير 
كل عربي ومسلم، وتطرح عددا من التساؤلات عن مستقبل هذه الأوطان بمن فيها من 

 . شعوب مغلوب على أمرها
وإذا كانت الأمم تموت كما يموت الأشخاص وتحيى كما يحيوَنَْ فإن حياة الأمم مرهونة 

 .بحياة الأشخاص؛ لأنهم ترُوُسٌ صغيرة في محرك الأوطان
ية يبَغْضَُ وطنه، بل كل الشرفاء والأنقياء يحبون أوطانهم  لا ترى أحدا ذا فطرة سو

واْ على أن حب الأوطان من الإيمان  َّّ بَ ويرجون أن تكون أفضل الأوطان، لاسيما وقد ترَ
ّ ه  للمؤمنين القتال في سبيله؛ ليعودوا - تعالى – وأن الأوطان تفُْتدَىَ بكل غالٍ؛ ألم يبرر الل

 !إلى ديارهم التي أُخْرجُِوا منها بغير حق؟
هَ علَىَ نصَرْهِمِْ لقَدَيِرٌ ))- : سبحانه –  بلى، قال  َّّ همُْ ظُلمِوُا وإَِنَّّ الل ذيِنَ يقُاَتلَوُنَ بأَِنَّّ َّّ ِل * أُذنَِ ل

 ُ ه َّّ ُّ اَ الل  َ ا أَنْ يقَوُلوُا ر َّّذيِنَ أُخْرجُِوا منِْ دِ اَرهِمِْ بغِيَرِْ حَقٍّ إِلَّّ ، ثم ذكر ما يؤكد عدم ((ال
اسَ بعَضْهَمُْ ))- : سبحانه – تعارض حفظ الديار مع حفظ الدين فقال  َّّ هِ الن َّّ ولَوَلْاَ دفَعُْ الل

هِ كَثيِراً َّّ ِيعٌَ وصََلوَاَتٌ ومَسَاَجِدُ يذُكْرَُ فيِهاَ اسمُْ الل ِبعَضٍْ لهَدُّمِتَْ صَواَمعُِ وَ  ، 39الحج ( )( 
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ّ ه بها الدين أشمل من الأخرى التي يحفظ بها  (40 ؛ ذلك لأن سنة الدفع التي يحفظ الل
ِبعَضٍْ لفَسَدَتَِ الْأَرضُْ  ))(251البقرة )الدنيا كما في آية  اسَ بعَضْهَمُْ   َّّ هِ الن َّّ ولَوَلْاَ دفَعُْ الل

ِينَ  َم هَ ذوُ فضَْلٍ علَىَ العْاَل َّّ ّ ه عليه وسلم – ، وها هو النبي ((ولَلَكَِنَّّ الل يضرب لنا – صلى الل
هِ لأََخْرجُُ منِكِْ وإَِنيِّ لأََعلْمَُ »: أعظم الأمثال عندما أُخْرجَِ من مكة وهو يقول  َّّ أَماَ واَلل

هِ، ولَوَلْاَ أَنَّّ أَهْ َِ  أَخْرجَُونيِ ماَ خرَجَْتُ  َّّ هِ إِليََّّ وأََكرْمَهُُ علَىَ الل َّّ كِ أَحَبُّ بلِاَدِ الل َّّ  ." أَن
يقَصرُُ إِن لاقيَيهُا أَطولَُ الدهَرِ ... يطَولُ علَيََّّ الدهَرُ إِن لمَ ألاقهِا  وَ

اد  َّّ وهكذا يردد كل شريف مبُعْدٍَ عن وطنه، -  هلَ 488ت – هكذا قال المعتمَدُِ بن عبَ
ة واللسان أم هناك سُبلٌُ  َّّ ُج ناَن؟ أم بالْح ويبقى السؤال هل يكون التغيير بالسيف والسِّ

ّ ه – أخرى؟ وما هو المنهج الأمثل للتغيير؟ هذا ما سنعرض له  في هذا البحث – بإذن الل
ّ ه التوفيق. الموجز  .وبالل
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 معنى التغيير-1
 التغيير ضرورة حياتية وسنة كونية-2
 عوامل الصراع في العالم العربي-3
ية المختلفة-4  مفهوم التغيير في العالم العربي عند التيارات الفكر
 التغيير عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية-5
 التغيير عند المتشددين الإسلاميين-6
 منهج النبوة-7
 التغيير على منهج النبوة-8
يات التغيير وعصر عمر بن عبد العزيز مثالاً للتغيير على منهج النبوة- 9  أولو

ملخص -10
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ّ ه 395ت – قال العلامة ابن فارس  َ )- :  هلَ رحمه الل اءُ أَصْلاَنِ  (غيَرَ َّّ الغْيَنُْ واَليْاَءُ واَلر
ومَنِْ . صَحيِحاَنِ، يَ لُُّ أَحدَُ مُاَ علَىَ صَلاَحٍ وإَِصْلاَحٍ ومَنَفْعَةٍَ، واَلْ خرَُ علَىَ ااْتلِاَاِ شَ ْ يَنِْ 

جلُِ علَىَ أَهلْهِِ غيَرْةًَ  َّّ ٌ ؛ الباب الأول غيَرْةَُ الر هاَ صَلاَحٌ ومَنَفْعَةَ ُ .لأَِنَّّ ُناَ: واَلْأَصْلُ الْ خرَ : قوَلْ
 ُ ْ ءُ غيَرُْ ذاَكَ، أَيْ هوَُ سِواَهُ وَِ لاَفهُ َّّ الاِسْتثِنْاَءُ بغِيَرٍْ، ومَنِهُْ قوَلْهُُ : ومَنَِ هذا البْاَبِ . هذَاَ الش

اليِّنَ }: تعَاَلىَ-  َّّذيِنَ أَنعْمَتَْ علَيَْهمِْ غيَرِْ الْ غَضُْوبِ علَيَْهمِْ ولَاَ الضَّّ  [. 7: الفاتحة] { رِاَطَ ال
ّ ه 816ت – وفرق الْجرُجْاَنيُِّ  هو : التغيير: "بين التغير والتغيير قائلا -  هلَ رحمه الل

يم "إحداث ش ء لم يكن قبله   ا هلَ، وهو عام في الخير والشر كما ثبت في القرآن اللَكر
 :في المواضع المذكور فيها، وهي 

هِ )) َّّ َليَغُيَرِّنَُّّ  َ َْ  الل همُْ ف َليَبُتَكُِّنَّّ آذاَنَ الْأَنعْاَمِ ولََ مرُنََّّ همُْ ف همُْ ولََ مرُنََّّ همُْ ولَأَُمنَِّ نََّّ نَّّ َّّ  ((ولَأَُضِل
 .(119النساء )
ى يغُيَرِّوُا ماَ بأَِنفْسُهِمِْ )) َّّ هَ لاَ يغُيَرُِّ ماَ بقِوَمٍْ حَت َّّ  .(11الرعد ) ((إِنَّّ الل
هَ سمَيِعٌ )) َّّ ى يغُيَرِّوُا ماَ بأَِنفْسُهِمِْ وأََنَّّ الل َّّ هَ لمَْ يكَُ مغُيَرِّاً نعِمْةًَ أَنعْمَهَاَ علَىَ قوَمٍْ حَت َّّ ذلَكَِ بأَِنَّّ الل

 ٌ  (.53الأنفال ( )(علَِ ي
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وأما التغير فهو انتقال الش ء من حالة إلى حالة أخرى، وهو  اص في : "قال الْجرُجْاَنيُِّ 
 وقد ورد ذلك في الذكر الحك ي في موضع واحد فقط "التحول من الصلاح إلى الفساد

قوُنَ فيِهاَ أَنْهاَرٌ منِْ ماَءٍ غيَرِْ آسِنٍ وأََنْهاَرٌ ))- : تعالى – وهو قوله  َّّ َّّتيِ وعُدَِ الْ تُ ةِ ال َّّ َن مثَلَُ الْج
 ُ رْ طَعمْهُ َّّ َ نٍَ لمَْ يتَغَيَ د ( )(منِْ ل َّّ َ "وكما في الحديث  (15محم ّ هَ يَ َْ  الغيِرَ أي " ومَنَْ يكَْفرُِ الل

 . التحول من الصلاح إلى الفساد
ونخلص من ذلك إلى أن التغيير الذي يسعى إليه الناس هو الانتقال من وضع موجود 

  .إلى وضع أحسن منشود 
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َّّى فاَسْتسَْقَى فاَسْتقَْبلََ القبِلْةََ »في الحديث  مَ خرَجََ إِلىَ المصَُل َّّ ّ هُ علَيَهِْ وسََل َّّى الل بيَِّّ صَل َّّ أَنَّّ الن
َّّى ركَْعتَيَنِْ  َلبََ ردِاَءهَُ وصََل  ."تفاؤلا  تغيير الأحوال: "قال علماؤنا . «وقَ
في المسكن والمركب، في المأكل والمشرب، في المنزل ! من منا لا يحب التغيير؟

والملَكتب، بل وفي الزواج أحياناً، فالتغيير ضرورة يومية؛ الرضيع يسعى إلى الطفولة، 
هاَرَ يطَْلبُهُُ ))ومنها إلى الشباب، والليل والنهار يسعى كلا ما في تغيير ال خر  يلَْ النَّّ َّّ يغُشِْ  الل

يزِ العْلَِ يِ  ))(54الأعراا ( )(حَثِ ثاً ٍّ لهَاَ ذلَكَِ تقَْديِرُ العْزَِ ِمسُْتقَرَ مْسُ تَجرْيِ ل واَلقْمَرََ * واَلشَّّ
ى عاَدَ كاَلعْرُجُْونِ القْدَيِمِ  َّّ رْناَهُ منَاَزلَِ حَت مْسُ ينَبْغَيِ لهَاَ أَنْ تُْ ركَِ القْمَرََ ولَاَ * قدََّّ لاَ الشَّّ
هاَرِ وكَلٌُّّ فيِ فَ ٍَ  يسَْبحَُونَ يلُْ سَابقُِ النَّّ َّّ ، وهكذا الإنسان يتغير  تغير (40 : 38يس ( )(الل

الأيام والليالي، ويمر بأيام أضوءَ من الشمس وليالٍ بغير قمر، ويتقلب مع الزمان، حتى 
ّ ه  فلَاَ ))- : عز منِ قائل - على تغيير الإنسان في طبقات فقال – عز وجل – أقسم الل

فقَِ  يلِْ ومَاَ وسََقَ * أُقسْمُِ باِلشَّّ َّّ َّّسقََ * واَلل ( (لَ رَكَْ نَُّّ طَبقَاً عنَْ طَبقٍَ * واَلقْمَرَِ إِذاَ ات
 (.19 : 16الانشقاق )

ّ ه عنه 93ت – وعنَْ أَنسٍَ  ّ هُ علَيَهِْ :  قاَلَ ،- هلَ رض  الل َّّى الل هِ صَل َّّ كاَنتَْ ناَقةٌَ لرِسَُولِ الل
ى مَ تسُمََّّ َّّ َاءَ أَعرْاَبيٌِّّ علَىَ قعَوُدٍ لهَُ فسَبَقَهَاَ، فاَشْتدََّّ ذلَكَِ : وسََل العضَْباَءَ، وكَاَنتَْ لاَ تسُْبقَُ، فجَ
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مَ : علَىَ المسُْلمِيِنَ، وقَاَلوُا َّّ ّ هُ علَيَهِْ وسََل َّّى الل هِ صَل َّّ ا »: سُبقِتَِ العضَْباَءُ، فقَاَلَ رسَُولُ الل إِنَّّ حَقًّّ
 ُ ا وضََعهَ نيْاَ إِلَّّ هِ أَنْ لاَ يرَفْعََ شَ ْ اً منَِ الدُّ َّّ    .«علَىَ الل

زَ الأشياء بضِِدّهِاَ، فبالظلِِّ عرُاَِ الحرَوُر، ولولا الأعمى ما اعتبرَ البصيرُ، " َّّ فسبحان من ميَ
روُر، ولولا السق يُ ما شَكرََ السل يُ، ولولا السفَهَُ ما عرُاَِ للعقل  ُّ ولولا الحزنُ ما عرُاَِ الس
حُضُور، ولولا القحطُ ما طُلبَِ الر اءُ، ولولا الخواُ ما كان للأمان ظُهوُر، ولولا الظلمُ 
ما كان للعدل فضيلة، ولولا الفسِْقُ ما كان للطائعين أجور، ولولا القبُحُْ ما مدُحَِ الجمال، 
ُ نُْ ما انتصرَ  قوُر، ولولا النقصُ ما عرا اللَكمال، ولولا الْج ولولا الحمائمُ ما توحشت الصُّ
ّ ه  ّ هُ ما اهتدي ا، وإلى الل الْجسَوُر، ولولا الخواُ ما انيهينا، ولولا الأملُ ما رجََونْاَ، ولولا الل

 . "ترجع الأمور
ّ ه  – ولأن الإنسان يمل من تكرار النع ي الواحد ويسعى إلى التحول إلى نع ي آخر قال الل

اتُ الفْرِدْوَْسِ نزُلُاً ))- : تعالى  َّّ َاتِ كاَنتَْ لهَمُْ جَن الِح َّّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الصَّّ  اَلدِيِنَ * إِنَّّ ال
ّ ه أن يجعلنا منهم(108، 107اللَكهف ( )(فيِهاَ لاَ يبَغْوُنَ عنَْهاَ حِولَاً  .، نسأل الل
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ما هي : سأل أحد المواطنين الغر يين أحد العرب : تعالوَا للنظر إلى واقعنا المؤلم 
إلخ فقال له هذه ... أن يكون عندي عمل وسكن وزوجة وسيارة: أحلامك؟ فأجاب 

 .حقوقك، إنما أسألك عن أحلامك
عمل براتب مجزٍ والغذِاء - فاليوم المواطن العربي يسعى إلى تغيير ملموس في نيل حقوقه 

بما يتناسب مع كرامته كإنسان قبل - الطيب واللَكِساَء والسكن والتعل ي والصحة والأمن 
 . أن يسعى إلى التميز والإب اع
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ية متعددة المشارب،  ( دولة22)يع ش العالم العربي   راعات دا لية من تيارات فكر
يسعى كل منها لفرض أفكاره ومناهجه حسب فلسفته، والدول التي تظهر فيها هذه 

 - 2010 ديسمبر 17تونس : الصراعات هي دول الر يع العربي على ترت ب ثوراتها 
يا  - 2011 فبراير 17ليبيا  - 2011 فبراير 11اليمن  - 2011 ي اير 25مصر  سور

يلاحظ تزامن هذه الثورات على إثر انتحار الشاب التونس  محمد 2011 مارس 15 ، و
 :البوعزيزي حرقاً؛ فكانت تونس شرارة البداية، ومن عوامل الصراع 

َّةُ وهي -1 َّّ ي َّّتيِ تميزه عنَ غيَره،الهْوُِ خْص ال  ويرى المراقبون ثلاث اتجاهات حَقيِقةَ الشَّّ
َّةَ العر ية  َّّ ي  : رئ سة تتنازع الهْوُِ

ية - 1 ، وهو الأكثر (ومنه المعتدل والجامد والمتطرا)إسلامي ي عو إلى الحفاظ على الهو
 .عدداً

يات غر ية - 2 ية العر ية لهو ويمثله العلمانيون والليبراليون )تغريبي ي عو إلى إاضاع الهو
 .، وهو أقل عدداً(والماركسيون

ية العر ية - 3  .، وهو الأقل(ويشمل المستشرقين ودعاة التنصير)غربي ي عو إلى إلغاء الهو
الطائفية وهي التعصب لجماعة ذات مذهب معين، ونلاحظ التنوع الطائفي في العالم -2

وكل دين فيه طوائف، ومن  (مسلمون ونصارى ويهود)من حيث الدينُ : العربي مثلا 
يغ)حيث اللغةُ  ، ولا شك أن الطائفية الدينية والمذهبية هي أشد (عرب وأكراد وأماز

الطائفيات شراسة؛ لتعلقها بالعقيدة، وغالباً ما يكون عليها الاقتتال، ويتجلى ذلك في 
يا واليمن ولبنان  .العراق وسور
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ةُ الانقسامات ب اول ف ات جدي ة للمجتمع -3 الانقسامات السياسية وقد زادت حِدَّّ
وفي ليبيا  (النهضة)وفي تونس  (كالنور)السياس  مؤخراً كالاتجاه الإسلامي في مصر 

 54كذا كثرة التكتلات والتحالفات، وعدد الأحزاب حالياً في مصر  (العدالة والبناء)
باً وتونس  يا ففيها 26 واليمن 20 وليبيا 121حز باً، وللَكنها ااتارت 29 وأما سور  حز

 .نوعاً آخر من الصراع
يلاحظ أن أكثر الدول استقراراً هي الدول الحاكمة بالنظام المللَكي، واستمرار هذه  و

ّ ه  ا ((: يقول - تعالى - الممالك على قدر العدل فيها، وإلا فإن الل َّّ َاهمُْ لَ  وتَِ َْ  القْرُىَ أَهلْكَْن
ِمهَلْلَِكِهمِْ موَعْدِاً  (.59اللَكهف ( )(ظَلمَوُا وجََعلَنْاَ ل

الظلم والفقر الشدي ين : الجماعات المسلحة وكانت نشأة هذه الجماعات لأسباب منها -4
وقوع بعضهم فريسة لأدعياء – اللذين تعرضوا لهما من أنظمة بلادهم فأرادوا الانتقام 
يطة حلم داعش   . الجهل بأصول الإسلام وسماحته– حلم إقامة الخلافة كما س رى في خر

إلى - كما في الخرائط - والنتيجة أنهم ي فذون مخططات الغرب في تقس ي الدول العر ية 
يلات صغيرة لا قيمة لها من باب  ؛ ليهيمن على العالم العربي الكيان "فرَقِّ تسَدُْ "دو

 .الصهيوني وأمريكا
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ييها ملايين البشر، من  ية متعددة في العالم العربي ت ضوي تحت ألو هناك تيارات فكر
 :أبرزها

 الديمقراطية
و " الشعب "Demos كلمة مشتقة من لفظتين يونان تين Democracyالديمقراطية ""

Kratos" وتط   على نظام الحكم . ومعناها الحكم الذي تكون فيه السلطة للشعب" سلطة
يكون  الذي يكون الشعب فيه رقيبا على أعمال الحكومة بواسطة المجالس النيا ية، و

  ."لنواب الأمة سلطة إصدار القوانين
 

 سمات حركات التغيير الديمقراطي العر ية
يا  (حركة كفاية)نشأت حركات التغيير الديمقراطي العر ية في مصر -1 إعلان )وفي سور

 . م نشأة ظرفية2005 م و 2004في ما بين  ( أكتوبر18هي ة )وفي تونس  (دمشق
. الانتباه السياس  والإعلامي المفاجئ-2
 .غياب القدرة على حشد الشباب-4  .الركون إلى الائتلافات الهشة-3 
 . تراجع ت ريجي لحركات التغيير-6  .تعقد إشكالية السياسة والقضاء-5
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التغيير السياس  : التخلص من الأوهام التالية : ويستفاد من التجارب الديمقراطية العر ية 
السريع وأن التغيير سيحمل حتما الديمقراطية، وأن التسلطية هي الأقدر على مواجهة 

 .العدو
ويرى الخبراء أن التحول الديمقراطي في العالم العربي لا يكون إلا  توعية سياسية مكثفة 
والعمل الجماعي والبحث عن تحالفات أوسع والبحث عن وسائل جدي ة في التعب ة 

 .وتحييد الدعم الدولي
لقد نجحت الديمقراطية في أوروبا؛ لوضوح أهدافها والتلازم بين الديمقراطية والوطنية، 

وال ر ية المدنية الممتدة، وحسم العلاقة بين الدين والدولة، ففي أوروبا يح رمون 
 :ااتيارات الشعوب، وأما العالم العربي فلم تفلح في أكثره الديمقراطية لأسباب منها 

 .تباين الطبيعتين العر ية والأورو ية-1
 .عدم التحقق بما في التجارب الأورو ية-2
ية آراءهَا على الشعوب؛ لاعتقادها أن الشعوب -3 فرض الحكومات والسلطات العسكر

ا سَبيِلَ )): قا رة وهي وصية عليها من باب ا ماَ أَرىَ ومَاَ أَهدْيِكمُْ إِلَّّ يكمُْ إِلَّّ ماَ أُرِ
شَادِ  َّّ  وليبيا 2013 و 1954 ومصر 1992، وما تجارب الجزائر (29غافر ( )(الر

 . منا  بعيدة2015 واليمن 2014
هيمنة رجال الأعمال على القرار الإعلامي والسياس ، والزواج المشبوه بين السياسة -3

ورجال الأعمال؛ مما أدى إلى إهدار مقدرات الشعوب، وإن كان من رقابة فإنها رقابة 
 .كرتونية شكلية كما يقولون حاميها حراميها

 .التد ل الخارجي لإذكاء النزعات الطائفية-4
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انعدام العدالة الاجتماعية، ف رى الموظف الذي يقبض مائة وخمسين ألفاً في الشهر -5
وآخر يقبض خمسمائة، فلو آل الحكم للشعب كما تقتض  الديمقراطية لوزعت ثروات 

الشعوب عليها بعدالة تجعل الغني موفورا والفقير مجبوراً والمظلوم منصوراً والظالم مقهوراً، 
ُمكَِّنُ الشعوب من الحكم؟   !. وللَكن هيهات، ومن ذا الذي ي

 
 الشيوعية

الشيوعية مصطلح يشير إلى مجموعة أفكار في التنظ ي السياس  والمجتمعي مبنية على المللَكية 
لوسائل الإنتاج في الاقتصاد؛ تؤدي بحسب منظريها لإنهاء الطبقية الاجتماعية  المش ركة

 . ومنظومة الدولةولتغيير مجتمعي يؤدي لانتفاء الحاجة للمال
 ل ست مذهباً اقتصاديا بحت كما يتبادر إلى ذهن كثير من الناس حين والشيوعية"

يسمعون لفظة الشيوعية، وإن كان لها ولا شك مذهب اقتصادي محدد متميز، إنما هي 
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تصور شامل لللَكون والحياة والإنسان ولقضية الألوهية كذلك، وعن هذا التصور الشامل 
ينبثق المذهب الاقتصادي، ثم إنها من جهة أخرى مذهب اقتصادي واجتماعي 

 ." وسياس  وفكري م رابط متشابك لا يمكن فصل بعضه عن بعض
 : هناك ثلاث ركائز هامة في النظام الشيوعي، هي  "
تصور  اص لقضايا الألوهية واللَكون والحياة والإنسان يقوم : المادية الجدلية، وهي -1 

على أساس مادي بحت، وهو أن المادة هي الش ء الوحيد الأصيل في هذا اللَكون، كما 
 .يقوم هذا التصور من جهة أخرى على أساس وجود التناقض في طبيعة المادة

المادية التاريخية، وهي محاولة لتفسير التاريخ البشري على الأسس المادية المذكورة -2
 .أن المادة أزلية أب ية وأنها هي الخالقة لكل ما في اللَكون من مخلوقات: سابقاً، أي

ية والتطبيق-3  .المذهب الاقتصادي بين النظر
ية الشيوعية على مجموعة من الأسس والمبادئ يمكن تلخيصها في النقاط  وتقوم النظر

 :ال تية
إلغاء الطبقات بإقامة - إلغاء المللَكية الفردية إلغاء باتا وإحلال المللَكية الجماعية ب لا منها 

يا ية البروليتار في " المواطنين"كفالة الدولة لجميع -  وإبادة الطبقات الأخرىدكتاتور
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- إلغاء الدين- المساواة في الأجور- مقابل تكليف القادرين منهم بالعمل رجالا ونساء 
إلغاء الصراع من المجتمع "- من كل بحسب طاقته، ولكل بحسب حاجته"تطبيق مبدأ 

إلغاء الحكومة في المستقبل، وإقامة - البشري بإلغاء الباعث عليه وهو المللَكية الفردية
 .مجتمع متعاون متعاطف بغير حكومة

وهو مجرد كلام للاسيهلاك النظري، فقط في أول الأمر يفرح الفقراء بنيلهم نص باً من 
الأراض  والثروات، ثم بعد ذلك يكون الألم عندما يعرفون أن الدولة هي المالك الحقيقي 

ولا ينسى المصريون ما شاهدوه في . لا في أي يهم وأنها تفرض الأمر فرضا بالحدي  والنار
يعملون في السد العالي، فقد كانوا يع شون بطبيعة " الخبراء الروس"أسوان أيام كان 

الحال في جو مختلف عن النظام الذي ألفوه في روسيا، فكان أشد ما عجبت له زوجات 
أن الشراء حر في الأسواق، وأن الإنسان يستطيع أن يش ري بقدر ما " الخبراء"أول ك 

ي ، أو بقدر ما تتسع نقوده : فكُنَّّ يذه ن إلى بائعي الخضر والفواكه ف سألن في عجب.. ير
ي ؟ حتى وجدن ! لم يصدقن! نعم: فإذا قيل لهن! هل نستطيع أن نأ ذ بقدر ما نر

 ! بالممارسة الفعلية أن ذلك ممكن بالفعل
ثم إن ا إن أردنا معرفة جدوى هذا النظام الشيوعي دينياً أو الاش راكي اقتصاد اً في عالمنا 

( 1991 : 1922)العربي ينبغي أن نتفقد منابعه وأصوله في الاتحاد السوفيتي سابقاً 
، وحين ذ يرت  (1989 : 1948)و تشيكوسلوفاكيا  (1989 : 1949)وألمانيا الشرقية 
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ما أفلحت - سابقاً أو حالياً - إلينا البصر  اس اً وهو حسير؛ لأن ذلك الكيانات الشيوعية 
أ لاقياً ولا اجتماعياً ولا اقتصاد اً في توفير الراحة المنشودة للشعوب، بل زادت 

يا  الشعوب رهقاً وألماً، وها هي الدول الشيوعية حالياً الصين وكوبا ولاوس وفيتنام وكور
ية فقط ل س أكثر  .الشمالية لم يحقق بعضها سوى آمال صناعية وتجار

: نحن ونحن كعرب لا يمكننا الحياة بغير دين، فتصدير الشيوعية بقض تيها الرئ ستين 
قضية الألوهية وقضية الإنسانية محال من جهة النظر والتطبيق، فضلا عن باقي الأمور 
ّ ه  ية بالنسبة لهاتين القض تين؛ ذلك لأن المعبود في الشيوعية أو الاش راكية ل س الل الثانو

  ".بلا  الق: أي" "لا إله، واللَكون مادة"قطعا  تصريحهم هم بأفواههم 
( 1970 : 1956) كما أن ا جر  ا الشيوعية والاش راكية في مصر في عهد عبد النا ر 

 .فكانت أسوأ ف رة عاشها البلدان (2011 : 1969)وفي ليبيا في عصر القذافي 
ومن جهة أخرى و  اء على تراكمات الأحداث وآثار الإعلام الهدام ظهر اتجاه غريب 

 :ب أ ينمو كالسرطان في المجتمعات العر ية، وهو الإلحاد 
هُ ماَئلٌِ فيِ أَحدَِ جاَنبِيَِ الْجدَثَِ، واَلْ لُتْحَدَُ أي  َّّ حدُْ لأَِن وأصله الميل عنَِ الاسْتقِاَمةَِ، ومنه اللَّّ

 ِ َيهْ َميِلُ إِل َّّاجِئَ ي  والإلحاد في العقيدة هو القول بأن اللَكون .الْ لَجْأَُ، سمُيَِّ بذِلَكَِ لأَِنَّّ الل
 .وجد بلا  الق أو أن المادة أزلية أب ية
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ّ ه  ا }- : سبحانه – ويرى البعض أن الإلحاد موجود قديماً كما قال الل وقَاَلوُا ماَ هيَِ إِلَّّ
 ُ هرْ ا الدَّّ َا إِلَّّ َموُتُ ونََحيْاَ ومَاَ يهُلْكِنُ نيْاَ ن ، وذلك الاتجاه لا يعدو أن (24الجاثية ) {حَياَتُ اَ الدُّ

 . يكون ظنونَ وأوهاماً لا تسمن ولا تغني من جوع كالشيوعية
 

 العلَمانية
في " Secularism, Secularite"بفتح العين هي ال رجمة العر ية لكلمة " العلَمْانية"

ب نما هي في لغاتها ، اللغات الأورو ية، وهي ترجمة مض لة؛ لأنها توحي بأن لها صلة بالعلم 
َمنية"الأصلية لا صلة لها بالعلِم، وإنما أصلها  من العالمَ أي المادة، وأن الإنسان قادر " العاَل

على ت بير أمور نفسه، ولا حاجة له بالدين أو الإله، ثم اففت للَكثرة الاستعمال 
فصارت العلَمانية، والمقصود بها في اللغات الأورو ية هو إقامة الحياة بعيدا عن الدين، أو 

 . الفصل الكامل بين الدين والحياة
ونشأت العلمانية في أوروبا في العصور الوسطى بسبب  لط الناس للديانة النصرانية بواقع 

" الأناجيل"عقيدة مأاوذة من : الحياة، وكان الدين حين ذ يتمثل في ثلاثة أمور؛ أولا 
ّ ه هو المسيح ابن مريم، ثانيا  ّ ه ثالث ثلاثة وإن الل صلوات : وشروحها تقول إن الل

اسَات ومواعظ واحتفالات تقام في الكنائس يوم الأحد بصفة  اصة، ثالثاً  نفوذ : وقدَُّّ
رجال الدين على الملوك وعلى عامة الناس؛ فالملوك لا يجلسون على عروشهم إلا بإذن 
البابا، وعامة الناس لا يصبحون مسيحيين إلا  تعميد الكاهن لهم، ولا يعتقدون أو 

يصلون أو يتعلمون أو يفكرون أو يمارسون ش  اً دنيو اً إلا بإذن من البابا؛ فهو الحاكم على 
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ّ ه المنزل . أجسادهم وأرواحهم فحرفته وقدمته للناس في - فلما عبثت اللَكن سة ب ين الل
ةَ مرجعية تصحح هذا العبث  َّّ َم صورة منفرة وأظهرت تعارضََ الدين مع العلم، ولم يكن ث

اشنقوا آخر م   بأمعاء آخر : "، وقالوا كلميهم المشهورة " شرد الناس عن الدين- 
 ".قس س

 وبالنظر إلى أصول العلمانية نقول إنها نظام لائق بالمجتمعات الغر ية غير المسلمة؛ لأنه
في ذاته هو مصدر السوء في الحياة الأورو ية في ت   الف رة، وإنما كان " الدين" لم يكن 

الدين المشوه الذي عبثت به ي  اللَكهنة والملوك، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار 
 ! سوء ورهبانها؟

– اليهودي الأصل - كما قال زع ي المادية الجدلية الشيوعي " الدين أفيون الشعوب"نعم 
َّّةُ شعوب؟  !وهو محُقٌِّّ، للَكن أيُّ دين وأي

إن الإسلام دين لا يحمل هذه ال رهات والتناقضات الموجودة في النصرانية المحرفة 
واليهودية المحرفة، وإنما دين نقيٌّّ صااٍ ناصعُ البياض لا يعارض العقل، وإنما ي عوه إلى 
العمل الدؤوب لإدراك غايات الأمور وع لها، ولا يعارض العلم بل ي عو إليه، يكفي أن 

ّ ه عليه وسلم – نعلم أن أول آية نزلت على الرسول محمد  ، وقد بين "اقرأ"هي – صلى الل
علماء الإسلام التلازم الوثيق بين القرآن والعلم كما دون في ذلك الأستاذ عبد الرزاق 

التوراة والإنجيل : "نوفل الإسلام والعلم الحديث، والعالم الفرنس  موريس بوكاي 
، بل كان "الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: "، والدكتور زغلول النجار "والقرآن والعلم
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العلم سبباً في إسلام كثير من علماء الغرب ككيث مور كبير علماء الأجنة في كندا 
 .وغيره
كانت مزدهرة في نفس الوقت  تأثير الدين - وهي جزء من أوروبا- ولنذكر أن أسبانيا  "

إنما " الصحيح، كما كانت صقلية وغيرها من الأصقاع الأورو ية التي د ل فيها الإسلام
هو السبب في ذلك الظلام الذي اكتنف أوروبا في قرونها الوسطى " فساد الدين"كان 

 .المظلمة الحاللَكة السواد
بل تقول الروايات التاريخية إن رجال الدين المسيحي أنفسهم كانوا يتعاطون الثقافة 
الإسلامية في مدارس المسلمين أو فيما ي قل منها إلى اللغات الأورو ية، وإنهم كانوا 
ي رقون في مناصب الأكليروس بقدر ما يحصلون عليه من ت   الثقافة، وأن النهضة 
العلمية التي قامت عليها أوروبا كانت   اءً على علوم المسلمين في الأن لس وغيرها، 

  ". والشواهد على ذلك كثيرة من كتبهم
 

ة َّّ  الليِّبرْاَليِ
ية،  (liberalism)الليبرالية مصطلح أجنبي معرب مأاوذ من " في الإنجليز
ية، فهي مشتقة من  (liberalisme)و في  (liberty)في الفرنسية؛ وتعني التحرر

ية، أو  ية (liberte)الإنجليز .  في الفرنسية، ومعناها الحر
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 .، وهي كلمة لات نية تعني الحر(liber)ويرجع أصل اشتقاق كلمة ليبرالية إلى 
ييهم  ية الفردية، وي افع عن استقلال الأفراد، وحر وهذا المذهب الفكري ي عو إلى الحر

ية، ويسعى إلى تقليص دور السلطة سواء كانت سلطة  ية والتعبير الشخصية والفكر
حكومية أو سلطة دينية، وقد نشأت الليبرالية في أوروبا تزامنا مع العلمانية و ما متفقان 
على فصل الدين عن الدولة، بل وتضع الليبرالية الإنسان ب لا من الإله في وسط الأشياء 

 .كما قالت الموسوعة الأمريكية الأكاديمية
كما يط   لفظ الليبرالية كذلك على حركة في البروتستانتيةّ المعا رة : "يقول منير البعلبكي 

ية العقلية، وعلى مضمون النصرانية الروحي والأ لاقي، وقد كان من آثار  تؤكد على الحر
يقة التاريخية في تفسير الأناجيل أي إلغاء مدلول النص الديني  هذه الحركة انيهاج الطر

 ".وادعاء تاريخيته؛ ليتوافق مع العصر
يطانية  ونادرا ما توجد حركة ليبرالية لم يصبها الغموض، بل إن : "وتقول الموسوعة البر

ية)) Libertyوحيث أن كلمة : "، وفيها أيضا "بعضها تنهار بسببه هي كلمة يكتنفها  ((الحر
ية مسألة  اصة  الغموض فكذلك هو الحال مع كلمة ليبرالي؛ فالليبرالي قد يؤمن بان الحر
ية هي  بالفرد دون غيره، وأن دور الدولة يجب أن يكون محدودا، أو قد يؤمن بان الحر

شأن  اص بالدولة، وأن الدولة باستطاعيها أو يمكن استخدامها بمثابة أداة لتعزيز 
ية  ".الحر

ية التي تعتبر الملَكون : "قال الأستاذ سليمان الخراش   وقد خرجت أفكار من رحم الحر
ية والشيوعية فكل واحدة من هذه المذاهب ت ادي  الأساس  لليبرالية مثل الفاشية والناز
ية، وقد  ية، وتعتبر نفسها الممثل الشرعي لعصر التنوير وتيهم غيرها بأنه ضد الحر بالحر

o b e i k a n . c o m





27‌

 

ية، والبرامج المحققة لها، ومن هذا  حصل التنازع بين اتجاهات الليبرالية في تكييف الحر
ية  " ". المنط   جاء المفهوم السلبي، والمفهوم الإيجابي للحر

ية  يعتمد الفكر الليبرالي على ثلاثة أشياء الحر  .العقلانية– الفردية – و
ومن  لال تتبعنا للمنهج الليبرالي في التغيير وجدناه غير صالح للتطبيق في العالم العربي؛ 

ية المطلقة في مجتمعات محافظة تضر أكثر مما ت فع سواء، ورغم اعتماد  لأن الحر
الليبراليين هذه الكلمة الفضفاضة كمصدر رئ س في حياتهم إلا أن ا وجدنا كبار منظري 

  .الليبرالية لا يتسامح مع أي دين أو مذهب يخالف مذهبه البروتستانتي
ية المذكورة آنفاً اضطررت لعدم  وهناك اتجاهات أخرى تتشابه مع الاتجاهات الفكر

العقلانية، القومية والوطنية : ذكرها باستفاضة لضيق المقام، منها على سبيل المثال 
والإنسانية، وكلها كلمات رنانة استغليها الحركات الصهيونية والماسونية العالمية ل رويج 

ا لع : "أفكارها بفصل الدين عن الحياة، كما قالت الماسونية لمن أراد الانتماء إليها 
 "!عقيدتك على الباب كما تخلع نعليك

ي  الشياطين من البشر أن يستعبدوهم ويسخروهم لمصالحهم وهكذا قالت ! فهكذا ير
ّ ه المختار: "الصهيونية  ّ ه ليركبهم شعب الل   ."الأمميون هم الحمير الذي  لقهم الل
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ية يعةَ الاثني عشَرَ  التغيير عند الشِّ
ّ ه 370ت سنة - قال الأزهرَيِ  يعةَ أنصار الرجل وأتباعه وكل قوم - : " هلَ  رحمه الل الشِّ

قوم يهوون هوى ع رة النبي : والجماعة شيع وأشياع، والشيعة. اجتمعوا على أمرهم شيعة
يوالونهم ّ ه عليه وسلم و   .محمد صلى الل

ّ ه  َ ))- : عليه الصلاة والسلام – في نوح – تعالى – قال الل  ((وإَِنَّّ منِْ شِيعتَهِِ لإَِبرْاَهِ ي
في كتاب القرآن في اثني عشر موضعاً، على " شَيعََ "وقد وردت مادة . (83الصافات )

 . الفْرِقَ، والأهل والنسب، وأهل الملة، والأهواء المختلفة: أربعة أوجه 
والشيعة يزعمون موالاة آل الب ت، وهم فرق مختلفة بلغت ثلاثاً وسبعين فرقة كما ذكر 
المسعودي الشيعي، وأشهرها الإمامية الاثني عشرية نسبة للأئمة الاثني عشر، وقيل إن 
أصل التشيع يرجع لأصل يهودي، ومن قائل بأنها ترجع لأصل فارس ، ومن قائل بأن 

ية القديمة كالبوذية وغيرها   . المذهب الشيعي كان مباءة للعقائ  ال سيو
إن : ، وكذا قولهم(هو أحد الاثني عشر)والإمامية يقولون إن القرآن ل س بحجة إلا بق ي 

علم القرآن عند الأئمة، وقد ااتصوا بمعرفته لا يشركهم فيه أحد، وزعموا بأن قول 
يقيد مطلقه  .إلخ.. الإمام يخصص عام القرآن، و
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يقولون إن للقرآن معاني باطنة لا يعرفها إلا الأئمة، وإن جل القرآن نزل فيهم وفي  ثم و
 .ثم إن منهم من يقول   قص القرآن الموجود حالياً. أعدائهم

وأما السنة فلا يع رفون بها ولهم مصادرهم الخاصة الملي ة بالأكاذيب، ومن أصولهم 
ة، المهدية والغيبة، الرجعة، الظهور، البدَاَء، : الزائ ة  َّّ قيِ َّّ الإمامة، عصمة الإمام، الت

يصون على إنفاذ مخططاتهم على صعيد الشعوب بنشر التشيع عبر القنوات  الطينة، وهم حر
الفضائية والإعلام المقروء والمسموع وإرسال مبشرين بمذهبهم، وعلى الصعيد السياس  
والدولي بالتد ل في شؤون الدول العر ية لإضعاا بنيانها، كما ينبهون على معتنقي 

َّّ الظهور المفاجئ عندما  ة، ومن ثمَ َّّ قيِ َّّ مذهبهم بالذوبان في الشعوب العر ية والتعامل بالت
 .2015، 2014 واليمن 2011تتاح لهم الفرصة بذلك كما حدث في البحرين 

 :قال الخميني 
وبااتصار ابعدوا هذا الجمود عنكم، أكملوا وأنضجوا برامجكم وأساليبكم التوجيهية، وابذلوا "

يفه، وصمموا على إقامة الحكومة الإسلامية، وبادروا للتقدم  الجهود في نشر الإسلام وتعر
ية، وعندها  يق، وضعوا أي يكم بأي ي الشعب المناضل والباحث عن الحر في هذا الطر

 ً ثقوا بأنفسكم، فأنتي تمتللَكون القدرة . يكون أمر إقامة الحكومة الإسلامية أمراً مؤكدا
والجرأة والتدبير للنضال في سبيل تحرير الأمة واستقلالها، وعندما تتمكنون من توعية 
الشعب ودفعه للنضال، وزعزعة أجهزة الاستعمار والاستبداد، فسوا تنمو تجاربكم، 

وعندما تنجحون في القضاء . وتزداد كفاءتكم وت بيركم في الأمور الاجتماعية يوماً بعد يوم
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على أجهزة الحكم الجائر فستتمكّنون يقيناً من القيام بمسؤولية إدارة الحكومة وقيادة 
  ". جماهير الشعب

لا لأن النظام الشيعي فشل في : فهل يصلح التغيير الشيعي لإصلاح البلاد العر ية، نقول 
نصف الشباب تقريباً : فهي دولة عنصرية دينياً، منهكة اقتصاد اً " إيران"مصَْدرَهِ 

في بعض القطاعات، وعمليها من أقل العملات في  % 40معطلون، ومعدل التضخم 
 .العالم، فضلا عن عزليها ومشاكلها الدولية

 

 (القاعدة والسلفية الجهادية وداعش)التغيير عند المتشددين الإسلاميين 
القاعدة أو ت ظ ي القاعدة أو قاعدة الجهاد هي منظمة وحركة متعدد الجنسيات، تأسست "

، ت عو إلى الجهاد 1990أوائل  / 1989 وأواخر 1988في الف رة بين أغسطس 
ترتكز حالياً وبكثافة في اليمن، و اصة في المناطق القبلية والمناطق الجنو ية، . الدولي

ية في . والمسمى بتنظ ي القاعدة في جزيرة العرب هاجمت القاعدة أهدافاً مدنية وعسكر
، تبع هذه الهجمات قيام الحكومة 2001 سبتمبر 11مختلف الدول، أبرزها هجمات 

كان قائ ها ومؤسسها الأول أسامة بن لادن نجل " حربٍ على الإرهاب"الأمريكية بشن 
الملياردير محمد بن عوض بن لادن، تم اغتياله من قبل القوات الخاصة الأمريكية في 

 ". م فتولى القيادة بعده أيمن الظواهري2011باكستان 
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السلفية الجهادية هو مصطلح أط   منذ نهاية الثمان نيات على بعض جماعات الإسلام "
السياس  والتي تتبنى الجهاد منهجاً للتغيير، تم بروزه كتيار فكري مميز في عهد أنور 

السادات، يعلن هذا التيار أنه يتبع منهج سلف المسلمين الأوائل وأن الجهاد أحد أركانه، 
باً عينياً على المسلمين ضد العدو المحتل وضد النظام  يتي تطبيق الجهاد الذي يجب وجو

للشريعة الإسلامية ويحكم بالقوانين الوضعية أو النظام المبالغ في الظلم  الحاكم المبدل
 ".والقهر
يطُ   " داعش"ت ظ ي الدولة الإسلامية في العراق والشام، الذي يعُرا ااتصاراً بلَ " و

على المنتمين له اسم اللَدواعش، والذي يسمي نفسه ال ن الدولة الإسلامية فقط هو 
-ت ظ ي سلفي مسلح يوُصف بالإرهاب يتبنى الفكر السلفي الجهادي يهدا أعضاؤه 

، ينتشر بشكل رئ س  "الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة"إلى إعادة - حسب اعتقادهم
يا وله فروع أخرى في جنوب اليمن وأزواد والصومال و  وس ناء وليبيا في العراق وسور

يا  ."وباكستان، زع ي هذا التنظ ي هو أبو بكر البغدادي شمال شرق نيجير
وقد اتفقت كلمة الجماعات المتشددة على أن أفضل سبيل للتغيير هو حمل السلاح في 

وجه الأنظمة العلَمانية واستحلال القتل بغير حق؛ للوصول لأهدافهم المزعومة من تحك ي 
الشريعة أو إقامة الخلافة، والناظر بعيني الشرع والعقل إلى هذه الجماعات يرى أنها تفسد 

أكثر مما تصلح، وما د لت مكاناً إلا أفسدته؛ لأنهم رأوا أن التغيير لا يكون إلا 
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بالسلاح، ونسَوُا أن هؤلاء المساكين الذين يقتلونهم بغير حق سواء كانوا مسلمين أو 
ّ ه   - :تبارك وتعالى – كافرين سيكونون لعنات عليهم في الدنيا وال خرة، قال الل

هُ علَيَهِْ ولَعَنَهَُ وأََعدََّّ لهَُ عذَاَباً )) َّّ يُ  اَلدِاً فيِهاَ وغَضَِبَ الل َّّ ومَنَْ يقَْتلُْ مؤُمْنِاً متُعَمَدِّاً فجَزَاَؤهُُ جَهنَ
 (.93النساء ( )(عظَيِماً

هُ منَْ قتَلََ نفَْساً بغِيَرِْ نفَْسٍ أَوْ فسَاَدٍ فيِ )) َّّ ِيلَ أَن منِْ أَجلِْ ذلَكَِ كَتبَنْاَ علَىَ بنَِي إِسرْاَئ
اسَ جمَيِعاً َّّ ماَ أَحْياَ الن َّّ اسَ جمَيِعاً ومَنَْ أَحْياَهاَ فكَأََن َّّ ماَ قتَلََ الن َّّ  (.32المائ ة ( )(الْأَرضِْ فكَأََن

ّ ه تعالى  ، 18، فاطر 15، الإسراء 164الأنعام ) ((ولَاَ تزَرُِ واَزرِةٌَ وزِرَْ أُخْرىَ)): قال الل
 (.38، النجم 7الزمر 

هُ عنَْهمُاَ  هلَ 73ت – وعنَِ ابنِْ عمُرََ  َّّ ّ هُ علَيَهِْ :  قاَلَ ،-رضَِ َ الل َّّى الل هِ صَل َّّ قاَلَ رسَُولُ الل
مَ  َّّ َّّى  «لنَْ يزَاَلَ المؤُمْنُِ فيِ فسُْحةٍَ منِْ ديِ هِِ، ماَ لمَْ يصُِبْ دمَاً حرَاَماً»: وسََل ، وقال صَل

مَ  َّّ ّ هُ علَيَهِْ وسََل يحهَاَ توُجدَُ منِْ مسَِيرةَِ »: الل ةِ، وإَِنَّّ رِ َّّ َن منَْ قتَلََ معُاَهدَاً لمَْ يرَحِْ راَئِحةََ الج
بعَيِنَ عاَماً   .«أَرْ

َّّ فمناهج ت   الجماعات في التغيير غير صالحة لأسباب منها   : ومن ثمَ
جرائمهم المتعددة تشوه صورة الإسلام وتزي  من كراهية الناس لهم؛ فيتحينون -1

 .الفرصة لإسقاطهم
 . كثرة القوى التي يصطدمون بها من دا ل العالم العربي و ارجه-2
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3- ً  .حملهم الناس على الدين جملةً يجعلهم ي ركونه جملة
ييهم-4  .جهلهم بأحكام الإسلام وعدم وضوح رؤ

يين   :وفي اتام الحديث عن تيارات التغيير في العالم العربي أذكر أمرين ضرور
إن أكثر التيارات السابقة تسعى بكل قواها إلى تحقيق أهدافها عملاً بالمذهب : أولا 

الميكافيلي القائل بأن الغاية تبرر الوسيلة، وإن تمكنت من الحكم في العالم العربي فإنها 
ستقُْصِ  التيارات المخالفة لها، هذا إن لم تقض عليها؛ لأنه يرى فيها أعداءً ت ربص به؛ 

 .لتسقطه عن كرس  الحكم، وتجلس مكانه
يق : ثانياً  أن أكثر التيارات السابقة في العالم العربي تخدم مصالح الصهيونية العالمية في تمز

يلات صغيرة يسيطر عليها الكيان الصهيوني العالمي وحليفه الأكبر  الأمة الإسلامية إلى دو
أمريكا علموا ذلك أم لم يعلموه، المحصلة واحدة، وهي ما آل إليه حال المسلمين اليوم، وإنا 

ّ ه وإنا إليه راجعون   .لل
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ةِ  َّّ بوُ ُّ  منهج الن

ولو كان بالنسبة إليه حبل .. يفزع العرب اليوم من الدين كما يفزع الملدوغ من الحبل"
:  النجاة، وذلك للأسباب التالية 

.  ما رأوه من التيارات المتشددة-1
.  ضعف الوازع الديني-2
 . عدم قراءة التاريخ وال راث الإسلامي-3

 23ت – ، وبعد أن كان العرب أعز وأقوى الأمم بالإسلام كما قال عمر بن الخطاب 
ّ ه عنه    .–هلَ رض  الل

= الدين + العرب : صاروا أذل الأمم وأضعفها؛ لبعدهم عن الدين، إنها معادلة سهلة 
 .لا ش ء= الدين – كل ش ء، والعرب 

وأن كل !  ولقد أثبتت التجربة العلمية أنه لا يوجد مصدر حقيقي للق ي غير الدين
الأمراض النفسية والعصبية والانتحار والخمر والمخدرات : المصادر الأخرى أدت إلى 

والجريمة والانحلال الخلقي والفكري والروحي في كل ميادين الحياة السياسية 
باً ودولاً  وتحول الإنسان إلى آلة ! والاقتصادية والاجتماعية أفراداً وجماعاتٍ وشعو

                                                             

 

 

o b e i k a n . c o m

http://zdnyilma.blogspot.com/




35‌

 

للإنتاج المادي في صباحه، وحيوان هائج في الليل يبحث عن المتاع الحس  الغليظ، ويبحث 
جيفةٍ بالليل " كما في الحديث  !عنه أحيانا في تبذل يتعفف عنه بعض أنواع الحيوان

" "وحِماَرٍ بالنهار .  
إنما ". اللا عبادة"ثم إن الإنسان عاب  بطبعه فلا تستطيع أن تحول الإنسان من العبادة إلى 

كما ايل للجاهلية -تستطيع أن تحوله من نوع من العبادة إلى نوع آخر، ول س الخيار 
ّ ه جل ... بين العبادة وعدم العبادة، إنما الخيار فقط في المعبود- المعا رة هل يكون هو الل

ّ ه ّ ه - بالتعبير القرآني الحاسم-الخيار . جلاله أم يكون ش  ا آخر غير الل هو بين عبادة الل
 - :عز وجل – وعبادة الشيطان كما قال 

هُ للَكَمُْ عدَوٌُّّ مبُيِنٌ، وأََنِ اعبْدُوُنيِ } َّّ يطْاَنَ إِن َيكْمُْ  اَ بنَِي آدَمََ أَنْ لاَ تعَبْدُوُا الشَّّ أَلمَْ أَعْهدَْ إِل
 ٌ  (". 60يس ) {هذَاَ  رِاَطٌ مسُْتقَِ ي

والإنسان يتكون من جسد وروح، وغذاء الجسد الطعام والشراب، وأما غذاء الروح فهو 
، ومن أجل هذه الغاية العظيمة أرسل الرسل -سبحانه وتعالى – العبادة كما حدده الخالق 
ا ليِعَبْدُوُنِ ))- : تبارك وتعالى – وأنزل اللَكتب، قال  ماَ * ومَاَ  لَقَْتُ الْجنَِّّ واَلْإِنسَْ إِلَّّ

ي ُ أَنْ يطُْعمِوُنِ  ي ُ منِْهمُْ منِْ رزِْقٍ ومَاَ أُرِ ةِ الْ تَيِنُ *أُرِ َّّ اقُ ذوُ القْوُ زَّّ َّّ هَ هوَُ الر َّّ ( (إِنَّّ الل
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يات ) ، وكلما بالغ الإنسان في غذاء البدن اق رب من الحيوانية السفلية، (58 : 56الذار
ية   .وكلما بالغ في غذاء الروح اق رب من الملائكية العلُو

ّ ه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة،   والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الل
ّ ه عنه 32ت – ولا أدل على ذلك مما رواه أبو ذرٍَّ  أَنَّّ ناَسًا منِْ أَصْحاَبِ -  هلَ رض  الل

مَ  َّّ ّ هُ علَيَهِْ وسََل َّّى الل بيِِّ صَل َّّ مَ قاَلوُا للِن َّّ ّ هُ علَيَهِْ وسََل َّّى الل بيِِّ صَل َّّ ّ هِ، ذهَبََ أَهلُْ : الن  اَ رسَُولَ الل
قوُنَ بفِضُُولِ أَموْاَلهِمِْ،  َا نصَُومُ، وَيتَصََدَّّ يصَُوموُنَ كَم َا نصَُليِّ، وَ ونَ كَم ُّ ثوُرِ باِلْأُجُورِ، يصَُل الدُّ

قوُنَ؟ إِنَّّ بكِلُِّ تسَْبيِحةٍَ صَدقَةًَ، وكَلُِّ تكَْبيِرةٍَ : " قاَلَ  دَّّ ّ هُ للَكَمُْ ماَ تصََّّ َ سَْ قدَْ جَعلََ الل أَولَ
صَدقَةًَ، وكَلُِّ تحَمْيِدةٍَ صَدقَةًَ، وكَلُِّ تهَلْيِلةٍَ صَدقَةًَ، وأََمرٌْ باِلْ عَرْوُاِ صَدقَةٌَ، ونَهَْيٌ عنَْ منُكْرٍَ 

 ٌ يكَوُنُ لهَُ فيِهاَ : ، قاَلوُا"صَدقَةٌَ، وفَيِ بضُْعِ أَحدَكِمُْ صَدقَةَ ّ هِ، أَ أَتيِ أَحدَنُاَ شهَوْتَهَُ وَ  اَ رسَُولَ الل
َلاَلِ »: أَجْر؟ٌ قاَلَ  أَرأََيتْيُْ لوَْ وضََعهَاَ فيِ حرَاَمٍ أَكاَنَ علَيَهِْ فيِهاَ وزِرْ؟ٌ فكَذَلَكَِ إِذاَ وضََعهَاَ فيِ الْح
 فالعبادة شاملة لكل حياة المسلم، وعادة المؤمن عبادة، وعبادة المنافق  .«كاَنَ لهَُ أَجْرٌ 

 .عادة كما قال علماؤنا
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، وهي الغاية العظمى التي تتحقق بها سعادة العباد في والغاية من العبادة تحقيق التقوى
َّّذيِ ))- : عز وجل – الدنيا وال خرة كما يتجلى ذلك في قوله  َّّكمُُ ال َب اسُ اعبْدُوُا ر َّّ هاَ الن  اَ أَيُّ

قوُنَ َّّ كمُْ تتَ َّّذيِنَ منِْ قبَلْلَِكمُْ لعَلَلََّّ  (.21البقرة ( )( لَقَكَمُْ واَل
 ونلاحظ ربط القرآن بين قضية العبادة والرزق في كثير من المواضع، كما في آيتي 

يات  ماَ تعَبْدُوُنَ منِْ )) : 17، وآية العنكبوت 22، 21 وآيتي البقرة 58 : 56الذار َّّ إِن
َملْلَِكوُنَ للَكَمُْ رزِقْاً فاَ تْغَوُا  هِ لاَ ي َّّ َّّذيِنَ تعَبْدُوُنَ منِْ دوُنِ الل هِ أَوْثاَناً وتََخلْقُوُنَ إِفكْاً إِنَّّ ال َّّ دوُنِ الل

َيهِْ ترُجَْعوُنَ هِ الرزِّْقَ واَعبْدُوُهُ واَشْكرُوُا لهَُ إِل َّّ   60، 59، وكذا العنكبوت ((عنِدَْ الل
ّ ه !  لماذا؟ لأن أكثر الناس يتو مون أن العبادة قد تكون سببا في نقص الرزق فأراد الل

ي ه وتباركه، وفي الحديث قال النبي  صلى – أن يعلمهم أن العبادة لا تَ قْصُُ الرزق بل تز
ّ ه عليه وسلم  هَ تعَاَلىَ يقَوُلُ : " – الل َّّ غْ لعِبِاَدتَيِ أَملْأَْ صَدْركََ غنِىً وأََسُدَّّ : إِنَّّ الل َّّ  اَ ابنَْ آدمََ تفَرَ

ا تفَْعلَْ ملَأَْتُ يَ يَكَْ شُغلْاً ولَمَْ أَسُدَّّ فقَْركََ    ".فقَْركََ، وإَِلَّّ
‌ 
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 أتطلب الربح مما فيه نقصانُ؟... يا  ادم الجسم كم تسعى لخدمته
  فإنك بالنفس لا بالجسم إنسانُ... أقبل على النفس فاستكمل فضائلها

ول س هذا كلاماً للاسيهلاك المحلي، وإنما هي حقيقة لا يم ري فيها إلا جاحد أو معان ، 
العرب أمة لا تصلح إلا بالدين، وحالهم قبل الإسلام وبعد الانسلاخ منه يشهد على 

 !ذلك، فهل آن لهم أن يفُيِقوُا من غفليهم؟
 ":حرب أم سلام"وزير  ارجية أمريكا في كتاب " جون فوس ر دالاس"قال 
إن هناك ش  ا ما يسير بشكل  اطئ في أمتنا، وإلا لما أصبحنا في هذا الحرج، وفي هذه "

يا"الحالة النفسية، ولا يجدر   ا أن نأ ذ موقفا دفاعيا  وأن يتملكنا " لعله يقصد تبرير
 ".الذعر، إن ذلك أمر جدي  في تاريخنا

إن ما ي قصنا . إن الأمر لا يتع   بالماديات، فلدي ا أعظم إنتاج عالمي في الأشياء المادية"
وهذا النقص لا يعوضه السياسيون . فبدونه يكون ما لدي ا قليلا. هو إيمان صحيح قوي

مهما بلغت قدرتهم، أو الدبلوماسيون مهما كانت فطنيهم، أو العلماء مهما كثرت 
ا  راعاتهم، أو القنابل مهما بلغت قوتها، فمتى شعر الناس بالحاجة إلى الاعتماد على 

 ". الأشياء المادية فإن النتائج الس  ة تصبح أمرا حتميا
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يطانيا يقول الأمير تشارلز ولي عهد بر يقة للتفاهم “: و إن الإسلام يمكن أن يعلمنا طر
والع ش في العالم، الأمر الذي فقدته المسيحية، فالإسلام يرفض الفصل بين الإنسان 

 . ”والطبيعة، والدين والعلم، والعقل والمادة
يقول شاعر فرنسا  الإسلام هو الدين الوحيد الذي استطاع أن يفي “ : (لامارتين)و

وهو … بمطالب البدن والروح معاً، دون أن يعُرضِّ المسلم لأن يع ش في تأن ب الضمير 
  .“الدين الوحيد الذي تخلو عباداته من الصور، وهو أعلى ما وهبه الخالق لبني البشر 

متكاملة؛ لأنه يأ ذ الإنسان كله، ولا يهمل جانبا " إنسانية"فالدين الذي يق ي حضارة "
منه، لا يهمل قبضة الطين من أجل إشراقة الروح، ولا يهمل إشراقة الروح من أجل 

قبضة الطين، ولا يهمل عمارة الأرض في جميع جوانبها وأشكالها من أجل الفوز 
لا . ولا يهمل أمر الخلاص في ال خرة من أجل عمارة الأرض. بالخلاص في ال خرة

ولا . يهمل المشاعر الدينية الشفافة الرفيعة المرفرفة من أجل النظر العلمي والتجربة العلمية
لا يهمل الق ي . يهمل النظر العلمي والتجربة العلمية من أجل شفافية المشاعر الدينية

في الأرض، ولا يهمل النجاح في الأرض من أجل الق ي " النجاح"الخلقية من أجل 
 .الخلقية

الدين الذي يؤمن العدل السياس  والعدل الاجتماعي والعدل الاقتصادي، والذي يؤمن 
 .في الوقت ذاته التجدد والنمو في الحياة البشرية
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ّ ه في أحسن صورة، وكرمه  الدين الذي ينشئ الحضارة التي تليق بالإنسان الذي صوره الل
ّ ه هو الدين   :وفضله على كثير ممن    ، ولن يكون هذا الدين إلا الإسلام، فهو عند الل

هِ الْإِسْلاَمُ } َّّ  (.19آل عمران ) {إِنَّّ الديِّنَ عنِدَْ الل
" الإنسانية"أنه أنشأ ت   الحضارة - وقت أن طبق في عالم الواقع-وهو الذي يشهد واقعه 

المتكاملة التي شملت كل جوانب الحياة وكل جوانب النفس البشرية، والتي كانت 
بعد -للإنسانية كلها نورا وهداية، والتي استمدت منها أوروبا العلم والحضارة حين انبعثت 

 ".تطلب النهوض- احتكاكها بالمسلمين
 " :توينبي"يقول 
صحيح أن الوحدة الإسلامية نائمة، وللَكن يجب أن نضع في حسا  ا أن النائم قد "

يا العالمية للعالم المتغرب ضد السيطرة الغر ية ونادت بزعامة  يستيقظ إذا ثارت البروليتار
فقد يكون لهذا النداء نتائج نفسانية لا حصر لها في إيقاظ الروح النضالية . معادية للغرب

للإسلام، حتى ولو أنها نامت نومة أهل اللَكهف، إذ يمكن لهذا النداء أن يوقظ أصداء 
 ".التاريخ البطولي للإسلام

وهناك مناسبتان تاريخيتان كان الإسلام فيهما رمز سمو المجتمع الشرقي في انتصاره على 
 :الدايل الغربي
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يا ومصر من السيطرة " ففي عهد الخفاء الراشدين، بعد الرسول حرر الإسلام سور
 ".اليونانية التي أثقلت كاهلهما مدة ألف عام تقريبا

وفي عهد نور الدين وصلاح الدين والمماليك احتفظ الإسلام بقلعته أمام هجمات "
 ".الصليبيين والمغول

با عنصرية فيمكن للإسلام أن يتحرك ليلعب دوره " فإذا سبب الوضع الدولي ال ن حر
  ! ".وأرجو ألا يتحقق ذلك.. التاريخي مرة أخرى

يم   :واتاماً أطرح سؤالا على القارئ اللَكر
أغنى دول العالم وأكثرها تقدماً وتحقيقاً للأمن غير إسلامية، ومع ذلك وللأسف ت    

! الدول في ذات الوقت من أكثر الدول تسجيلاً لنسبة الانتحار كل عام، فما السبب؟
 ولماذا لا نجد نسب الانتحار مرتفعة في الدول الإسلامية الفقيرة؟

الإجابة بااتصار أن الإنسان لا يكون سعيداً إلا إذا توفرت له مقومات السعادة، 
وأ مها الأمن الدا لي؛ أن يكون الإنسان راضياً عن نفسه وعن أفعاله، له هدا ورسالة 

: في حياته وآخرته، ثم إن المؤمن لا ييأس أب اً مهما اشتدت عليه الأوضاع المع شية 
ا القْوَمُْ الكْاَفرِوُنَ)) هِ إِلَّّ َّّ هُ لاَ ييَأَْسُ منِْ روَْحِ الل َّّ هِ إِن َّّ ( 87يوسف ) ((ولَاَ تيَأَْسُوا منِْ روَْحِ الل

يادة  فإذا أص ب بهم أو غم أو نصب أو وصب علم أن هذا سبيل لتكفير س  اته، وز
حسناته، ورفع درجاته؛ لأنه ي رك جيدا أن الدنيا دار ا تلاء، دار ممر لا دار مقر، ب نما 
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ارُ منِْ أَصْحاَبِ القْبُوُرِ ))الكافر لا يؤمن بال خرة  َا يَ سَِ اللَْكُفَّّ  ((قدَْ يَ سِوُا منَِ الْ خِرةَِ كَم
حتى النصارى لا يؤمنون بالبعث بالروح والجسد وإنما بالروح فقط، فإذا  (13الممتحنة )

أص ب اللَكفار بضنك أو ضيق في الع ش أو لم يجدوا سعادة الروح لم يجدوا سبيلا 
فإنهم كالمستجير ! ، وليت شعري أي هروب هذا؟للهروب من جح ي الدنيا إلا الانتحار

 .من الرمضاء بالنار، فالعذاب والتنكيل ينتظرهم في الدار ال خرة
ّ ه  - : تعالى – إذن الإسلام يوفر لمعتنقيه بحق الأمن الدا لي قبل الخارجي، قال الل

َ كَِ لهَمُُ الْأَمْنُ وهَمُْ مهُتْدَوُنَ)) َلبْسِوُا إِيماَنهَمُْ بظِلُمٍْ أُول َّّذيِنَ آمنَوُا ولَمَْ ي  (.82الأنعام ) ((ال
ّ ه   - :عز وجل – فلا أمن إلا مع الإيمان، قال الل

َّّذيِنَ )) َا اسْتخَلْفََ ال همُْ فيِ الْأَرضِْ كَم َ سَْتخَلْفِنََّّ َاتِ ل الِح َّّذيِنَ آمنَوُا منِكْمُْ وعَمَلِوُا الصَّّ هُ ال َّّ وعَدََ الل
همُْ منِْ بعَدِْ اَوفْهِمِْ أَمنْاً يعَبْدُوُننَِي لاَ  َيبُدَّلِنََّّ َّّذيِ ارْتضَىَ لهَمُْ ولَ ننََّّ لهَمُْ ديِنهَمُُ ال ُمكَِّ َي منِْ قبَلْهِمِْ ولَ

َ كَِ همُُ الفْاَسِقوُنَ  (.55النور ( )(يشُرْكُِونَ بيِ شَ ْ اً ومَنَْ كَفرََ بعَدَْ ذلَكَِ فأَُول
ّ ه – فإذا توفر الأمن الدا لي للأفراد ت سر بعد ذلك الأمن الخارجي كما قال النبي  صلى الل

ماَ »- : عليه وسلم  َّّ بهِِ معُاَفىً فيِ جَسدَهِِ عنِدْهَُ قوُتُ يوَمْهِِ فكَأََن منَْ أَصْبحََ منِكْمُْ آمنِاً فيِ سرِْ
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نيْاَ ّ ه عليه وسلم – ، وقال النبي  .«حِيزتَْ لهَُ الدُّ ِمنَْ لاَ أَماَنةََ لهَُ، - : " صلى الل لاَ إِيماَنَ ل
ِمنَْ لاَ عهَدَْ لهَُ    ".ولَاَ ديِنَ ل

ّ ه  وإَِنْ نكَثَوُا )): مع لا اصلة نقض العهود لدى المشركين – تعالى – وتأمل قول الل
همُْ  َّّ همُْ لاَ أَيمْاَنَ لهَمُْ لعَلَ ةَ اللَْكُفْرِ إِنَّّ َّّ أَيمْاَنهَمُْ منِْ بعَدِْ عهَدْهِمِْ وطََعنَوُا فيِ ديِ كِمُْ فقَاَتلِوُا أَئمِ

همُْ لاَ إِيلَماَنَ : ))أي عهود، وفي قراءة ابن عامر الشامي (( أَيمْاَنَ ))(12التوبة ( )(ينَيْهَوُنَ إِنَّّ
 :أي لا دين لهم، وصدق من قال ( (لهَمُْ 

 .إذا ذهب الإيمان فلا أمانُ، ولا دنيا لمن لم يحي دي اً
أنه إذا استقام الأفراد بمقاي س الأمن الدا لي ربما لا يحتاجون إلى أمن : والخلاصة 

 ارجي، أقرب مثال أذكره في هذا المقام هو ما حدث في أمريكا في ليلة قطعت فيها 
ب نما لم تسُجَِّل عاصمة ! اللَكهرباء، والنتيجة كانت سرقة ملايين الدولارات، فما السبب؟

الدولة الإسلامية الأولى المدي ة النورة من حالات سرقة إلا ما يعد على أصابع اليد 
 .الواحدة

يقت . حاولت أمريكا والغرب كثيراً تقنين شرب الخمور فلم يفلحوا فما السبب؟ ب نما أهر
ّ ه   اَ ))- : تعالى – الخمور في ليلة واحدة وأقلع الناس عنها دون عودة عندما سمعوا قول الل

يطْاَنِ فاَجْتنَبِوُهُ  َمرُْ واَلْ َ سْرُِ واَلْأَنصَْابُ واَلْأَزْلاَمُ رجِْسٌ منِْ عمَلَِ الشَّّ ماَ الْخ َّّ َّّذيِنَ آمنَوُا إِن هاَ ال أَيُّ
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كمُْ تفُْلحُِونَ  َمرِْ واَلْ َ سْرِِ * لعَلَلََّّ يطْاَنُ أَنْ يوُقعَِ بَ نْكَمُُ العْدَاَوةََ واَلبْغَضَْاءَ فيِ الْخ ِي ُ الشَّّ ماَ يرُ َّّ إِن
لاَةِ فهَلَْ أَنتْيُْ منُيْهَوُنَ هِ وعَنَِ الصَّّ َّّ يصَُدَّّكمُْ عنَْ ذكِرِْ الل انيْهَيَنْاَ : قاَلوُا (91، 90المائ ة ( )(وَ

َّّ اَ  َ   . ر
إن أردتم : إذن نقول يا دعاة الأمن في الشرق والغرب اسمعوا وعوا، وإذا سمعتي فانتفعوا 

الأمن الحقيقي والسعادة والهناء في مجتمعاتكم وأعماللَكم وأسواقكم و يوتكم فحققوا الأمن 
ّ ه  . أولا، وحين ذ يسهل عليكم توفير الأمن الخارجي– تعالى – الدا لي بالإيمان بالل

 

 التغيير على منهج النبوة
ّ ه ى يغُيَرِّوُا ماَ بأَِنفْسُهِمِْ ))- : تعالى - يقول الل َّّ هَ لاَ يغُيَرُِّ ماَ بقِوَمٍْ حَت َّّ  (.11الرعد ) ((إِنَّّ الل

الإسلام أعظم دين، وهذه العظمة لا ي اسبها الاستعجال، بل لا : بادئ ذي بَْ ءٍ أقول 
ب  من التأني، والشارع الحك ي افف فطالبنا بالأعمال فقط، ولم يطالبنا بالنتائج، فلو 
أصلح الناس أنفسهم ثم  يوتهم ثم جيرانهم ثم شوارعهم ثم أحيائهم ثم دوليهم لتغيرت 
الأحوال، وحال رجل في ألف رجل  ير من قول ألف رجل لرجل، وكيفما تكونوا 

 . يولََّّ عليكم
صلحت البلاد وإن فسدوا فسدت، وهم العلماء والأمراء  هناك ثلاثة أصناا إن صَلحَُوا

ّ ه  اد، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الل َّّ  - :تعالى – والعب
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اسِ باِلبْاَطلِِ )) َّّ َيأَْكلُوُنَ أَموْاَلَ الن هبْاَنِ ل ُّ َّّذيِنَ آمنَوُا إِنَّّ كَثيِراً منَِ الْأَحْباَرِ واَلر هاَ ال  اَ أَيُّ
هِ  َّّ ونَ عنَْ سَبيِلِ الل يصَُدُّ  (.34التوبة ( )(وَ

اسِ ولَاَ تكَْتمُوُنهَُ فنَبَذَوُهُ ورَاَءَ )) َّّ هُ للِن َّّ َتبُيَنِّنُ َابَ ل َّّذيِنَ أُوتوُا الكْتِ هُ ميِثاَقَ ال َّّ وإَِذْ أَ ذََ الل
َليِلاً فبَِ سَْ ماَ يشَْ رَوُنَ َمنَاً ق  (.187آل عمران ( )(ظُهوُرهِمِْ واَشْ رَوَْا بهِِ ث

ِ اَ وسَُلطْاَنٍ مبُيِنٍ )) بعَوُا أَمرَْ فرِعْوَنَْ ومَاَ أَمرُْ * ولَقَدَْ أَرْسَلنْاَ موُسىَ بآِ اَت َّّ إِلىَ فرِعْوَنَْ ومَلََ هِِ فاَت
 (.97( )(فرِعْوَنَْ برِشَِيدٍ

ّ ه بن المبارك  ّ ه 181ت – قال عبد الل  : - هلَ رحمه الل
 وقد يورث الذل إدمانها... رأيت الذنوب تميت القلوب
 و ير لنفسك عصيانها... وترك الذنوب حياة القلوب
 !وأحبارُ سوء ورهبانهُا؟... وهل أفسد الدين إلا الملوك

حُ أ  ائهم : هل ظُلمَِ العرب من حكامهم كظلم فرعون بني إسرائيل :  والسؤال  يذُبَِّ
- : عليه الصلاة والسلام – فإن كان ذلك كذلك فها هو موسى ! ويستحيي نسائهم؟

هِ يوُرثِهُاَ منَْ يشَاَءُ منِْ عبِاَدهِِ )) َّّ هِ واَصْبرِوُا إِنَّّ الْأَرضَْ للِ َّّ قاَلَ موُسىَ لقِوَمْهِِ اسْتعَيِنوُا باِلل
قيِنَ  َّّ  (.128الأعراا ( )(واَلعْاَقبِةَُ للِمْتُ

ّ ه عليه وسلم – هذا مثال للتغيير، ولو طالعنا سيرة الرسول  وسيرة الخلفاء – صلى الل
الراشدين والفاتحين المسلمين من بعده لوجدنا أعظم الأمثلة للتغيير الإيجابي بالتخ   

الدولي والاجتماعي والسياس  والصناعي : بأ لاق الإسلام على كل الأصعدة 
إلخ دون عنف المتشددين ولا إلحاد المارقين، ومن ذلك على سبيل المثال لا ... والزراعي
 :الحصر 
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ّ ه عليه وسلم – صبر النبي  ّ ه ثلاث عشرة سنة في – صلى الل على دعوة قومه إلى توحيد الل
ّ ه له قلوب العباد برحمته فأسلم آلاا البشر  ّ ه له بالهجرة، وفتح الل مكة حتى أذن الل

ّ ه له مكة صلحاً   في السنة الثامنة من الهجرة لا بحد وأي وه ونصروه حتى فتح الل
نان وإنما بحد الأ لاق الحسان؛ فدان له العرب والعجم، وأقر بفضله وعدله  السيف والسِّ

ّ ه – العالم كله، ومن الأمثلة الرائعة على التغيير على منهج النبوة معاهد الرسول  صلى الل
 هلَ ود ل 21ليهود المدي ة، ووص ته بقبط مصر حتى فتحت كما أ بر سنة - عليه وسلم 

، "القدس"أكثر أهلها الإسلام  لال أربعة قرون، وعهد عمر بن الخطاب لأهل إيلياء 
ية جاءهم أمر من أبي عبيدة  ولما فتُحَِتْ حِمصٌْ على ي  الصحابة وفرضوا على أهلها الجز
بن الجراح بمغادرة حمص للانضمام إلى ج ش المسلمين حيث مواجهة الروم في اليرموك 

إنا أ ذناه في مقابل الدفاع عنكم أما وقد : "فأعادوا إلى أهل حمص ما أ ذوه؛ وقالوا 
فعجب لذلك أهل " خرجنا فقد أصبحنا غير قادرين على حمايتكم فلزم رد ما أ ذناه منكم

. حمص أشد العجب وتمنوا لهم النصر على عدوهم، وداول الإسلام إلى سقطرى اليمن
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ّ ه درَُّ أبي الفوارس   :إذ يقول -  هلَ 574ت – ولل
ة َّّ  فلما مللَكتيُ سال بالدم أبطحُ ... ملَكَنا فكان العدلُ منا سجي
َّّلتي قتلَْ الأسارى وطالما َمنُ ونصَفحَُ ... وح   غدونا على الأسرى ن
 فكل إناء بالذي فيه يَ ضحُ ... فحسْبكُم هذا التفاوتُ ب ننَا

بااتصار أرى أن الثورات المسماة بالر يع العربي خرَّّ ت بلاد العرب، وأضرت أكثر مما 
، نفعت، وقد تقرر عند الحكماء من أهل العلم أن ظلم سنة  ير من فوضى ساعة

يكفي أن هذه الثورات قسمت كل دولة، بل كل ب ت لقسمين مؤمن وكافر أو  و
منافق، وكان الأحرى بالإسلاميين من دعاة الثورة أن ينتبهوا لألاعيب دهاقين السياسة 

، هلا "النظر إلى المآلات معتبر شرعاً"والعسكر، وهذا ظاهر لمن له أدنى علم بأصول الفقه 
ّ ه عليه وسلم - سمعوا الحب ب  يا : قالوا . ستكونُ أثرةٌَ وأمورٌ تُ كْرِوُنهَا: "إذ يقول – صلى الل

ّ هِ فما تأَْمرُنُا؟ قال  ّ هَ الذي للَكَمُْ : رسولَ الل ونَ الحقَّّ الذي عليكم، وتسَْأَلونَ الل   ".تؤُدَُّ
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ّ ه أن أكون ظهيرا للمجرمين، بل أقول إن ما  ل س معنى هذا أني أؤي  الظلم، معاذ الل
ها ّ ه أن يقيَ شرَّّ ، ونقول إن العلماء القائلين بالتظاهر حدث  تونس كان فلتة نسأل الل

ّ ه شهداءنا  .مع وقوع القتل اجيهدوا فأاطؤوا، ورحم الل

                                                             

 

 

o b e i k a n . c o m





49‌

 

ا، ولا مانع من الانخراط - بعلم -  يكفي في هذه الف رة العص بة قولُ الحق  وإن كان مرًُّّ
في العمل السياس  للمؤهلين لذلك بشرط مراعاة المصالح والمفاسد، وألا ي رتب على العمل 

ّ ه يحب العبد التقيَّّ الغنيَّّ "وفي الحديث . السياس  مفسدة أشد مما يرجى من المصلحة إن الل
  ". الخفَِيَّّ 
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ّ ه، أيها الأخ المسلم، أييها  ولأجل ذلك دعوت وما زلت أدعو إلى العودة إلى كتاب الل
ّ ه عن الحاكم، وإنما س سألنا عن أنفسنا  الأات المسلمة، معشر الشعوب، لن يسألنا الل

ّ ه ،«كَفَى باِلْ رَءِْ إِثمْاً أَنْ يضَُيعَِّ منَْ يقَوُتُ »ومن نعول كما في الحديث  –  وقال الل
حْمنَِ عبَدْاً ))- : سبحانه  َّّ ا آتيِ الر ماَواَتِ واَلْأَرضِْ إِلَّّ لقَدَْ أَحْصَاهمُْ * إِنْ كلُُّ منَْ فيِ السَّّ

ا  همُْ عدًَّّ ِيهِ يوَمَْ القْيِاَمةَِ فرَدْاً* وعَدََّّ همُْ آت ُّ – ، وعنَْ عقُْبةََ بنِْ عاَمرٍِ (95 : 93مريم ( )(وكَلُ
ّ ه عنه 58ت  ُلتُْ :  قاَلَ ،- هلَ رض  الل جاَة؟ُ قاَلَ : ق َّّ هِ ماَ الن َّّ امْ ِْ  علَيَكَْ »:  اَ رسَُولَ الل

   .«لسِاَنكََ، ولَْ سَعَكَْ بَ تْكَُ، واَبكِْ علَىَ اَطيِ تَكَِ 
أيها الأخ المسلم أنت حاكم لدولة عظُْمىَ، كثيرةُ المزَاَ اَ، تتولى فيها وزارات سيادية، 
الدا لية والدفاع والنقل والمواصلات والإسكان والخارجية، والمرأة مسؤولة في تللَكم 

الدولة عن وزارة التموين والغذاء، وقد تكون المرأة مسؤولة عن وزارة الدا لية والدفاع، 
 ! أنت ورزِْقكُ

فإذا أصلحت نفسك كحاكم وأصلحت رعيتك في ب تك، فأصبحت قدوةً لغيرك من 
ّ ه على ي يك الشارع ثم الحي ثم  (البيوت)الدول المجاورة  مع التواصل والتناصح أصلحَ الل

المدي ة ثم الدولة ثم المجتمع، وحين ذ يأتي الحاكم الصالح المناسب في الوقت المناسب 
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ولَ  يوتٌ كبيرة، والبيوت  وكيفما تكونوا يول عليكم، هذه فلسفة التغيير بااتصار فالدُّ
 .دولٌ صغيرة

وبعد أن تستقر الأمور وتكون الأسرة المسلمة فالمجتمع المسلم فالدولة المسلمة، طال الزمان 
أو قصر في تحقيق ذلك، فإنه يسهل حين ذ اتحاد الدول الإسلامية، وتكون  لافة على 

ّ ه أعلممنهاج النبوة كما في الحديث ّ ه أن يحفظ البلاد والعباد، والل  .، نسأل الل
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ّ ه عنها 57ت – قالت أم المؤمنين عائشة    : - هلَ رض  الل
ى إِذاَ ثاَبَ " َّّ ارِ، حَت َّّ ةِ واَلن َّّ َن لِ، فيِهاَ ذكِرُْ الج لَ ماَ نزَلََ منِهُْ سُورةٌَ منَِ المفُصََّّ ماَ نزَلََ أَوَّّ َّّ إِن

لَ شَْ ءٍ  َلالَُ واَلحرَاَمُ، ولَوَْ نزَلََ أَوَّّ اسُ إِلىَ الإِسْلامَِ نزَلََ الح َّّ َمرَْ، لقَاَلوُا: الن بَوُا الخ لاَ : لاَ تشَرْ
َمرَْ أَبَ اً، ولَوَْ نزَلََ    ".لاَ نَ عَُ الزنِّاَ أَبَ اً: لاَ تزَنْوُا، لقَاَلوُا: نَ عَُ الخ

– هذا الكلام على دقته وبساطته يبين معالم التغيير على منهج النبوة، ألا ترى أن النبي 
ّ ه عليه وسلم  لم يتعجل قومه في تغيير ما أقاموا عليه عشرات السنين في عشية أو – صلى الل

ا  َ وَاْ اللَكعَبْةََ اقتْصَرَوُا »: ضحاها، وصح أنه قال لأم المؤمنين عائشة  َّّ أَلمَْ ترَيَْ أَنَّّ قوَمْكَِ لَ 
هاَ علَىَ قوَاَعدِِ إِبرْاَهِ ي؟َ قاَلَ : ، فقَلُتُْ «عنَْ قوَاَعدِِ إِبرْاَهِ ي؟َ هِ، أَلاَ ترَدُُّ َّّ لوَلْاَ »:  اَ رسَُولَ الل

   .«حِدْثاَنُ قوَمْكِِ باِللَكُفْرِ لفَعَلَتُْ 
يات العقيدة، لقد مكث رسول  يات في التغيير، وأولى الأولو فالحكمة تقتض  وضع أولو

ّ ه  ّ ه عليه وسلم - الل يقول للناس – صلى الل ثلاث عشرة سنة في مكة ينشر التوحيد، و
ّ ه تفلحوا" قبل )، ولم تفُْرضَِ الصلاةُ إلا في آخر الف رة الملَكية " قولوا لا إله إلا الل
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، وتأخر فرض الصوم والزكاة إلى السنة الثانية من الهجرة، والحج (الهجرة  ثلاث سنوات
، إذن المطلوب كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، إلى السنة العاشرة على الأشهر 

التوحيد ينُتْقَلَُ معه إلى غيره، ولا ينتقل منه إلى غيره، ل س هذا قا راً على دعوة سيدنا 
ّ ه عليه وسلم – محمد  بل إنه منهج كل المصلحين من قبل ومن بعد؛ فها هو – صلى الل

هِ إِنَّّ )): لقمان الحك ي يو   ا  ه  َّّ وإَِذْ قاَلَ لقُْماَنُ لاِ ْ هِِ وهَوَُ يعَظِهُُ  اَ بنُيََّّ لاَ تشُرْكِْ باِلل
 ٌ : التخلية قبل التحلية، ثم جاءت جملة اع راضية . (13لقمان ( )(الشرِّكَْ لظَلُمٌْ عظَِ ي

هُ وهَنْاً علَىَ وهَنٍْ وفَصَِالهُُ فيِ عاَميَنِْ أَنِ اشْكرُْ ليِ )) ووَصََّّ نْاَ الْإِنسْاَنَ بوِاَلدِيَهِْ حمَلَتَهُْ أُمُّ
 ُ َ سَْ لكََ بهِِ علِمٌْ فلَاَ تطُعِهْمُاَ *ولَوِاَلدِيَكَْ إِليََّّ الْ صَِير وإَِنْ جاَهدَاَكَ علَىَ أَنْ تشُرْكَِ بيِ ماَ ل

َّّ إِليََّّ مرَْجِعكُمُْ فأَُنبَِّ كُمُْ بمِاَ كُنتْيُْ  بعِْ سَبيِلَ منَْ أَناَبَ إِليََّّ ثمُ َّّ نيْاَ معَرْوُفاً واَت وصََاحِبْهمُاَ فيِ الدُّ
للتأكيد على أ مية بر الوالدين في المعروا، حتى وإن كانا  (14لقمان ( )(تعَمْلَوُنَ

ّ ه  يَنِْ، وبر الوالدين أيضًا من لوازم العقيدة الصحيحة؛ إذ لا ي  ل الجنة من آمن بالل كافرِ
ّ ه، ثم أراد لقمان أن يرسخ عظمة  وعقَّّ والديه، ولا ي  ل الجنة من برَّّ والديه وكفر بالل

ّ ه في قلب ا  ه فقال  ةٍ منِْ خرَدْلٍَ فتَكَُنْ فيِ صَخرْةٍَ أَوْ )): الل َّّ هاَ إِنْ تكَُ مثِقْاَلَ حَب  اَ بنُيََّّ إِنَّّ
 ٌ هَ لطَيِفٌ اَبيِر َّّ هُ إِنَّّ الل َّّ ماَواَتِ أَوْ فيِ الْأَرضِْ  أَْتِ بِهاَ الل ثم بعد  (16لقمان ( )(فيِ السَّّ
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لاَةَ وأَْمرُْ باِلْ عَرْوُاِ واَنهَْ عنَِ الْ نُكْرَِ واَصْبرِْ )): ذلك دعاه لإقامة الصلاة   اَ بنُيََّّ أَقمِِ الصَّّ
، ولم يأمره بالصلاة ا تداءً كما (17لقمان ( )(علَىَ ماَ أَصَابكََ إِنَّّ ذلَكَِ منِْ عزَْمِ الْأُموُرِ 

نفعل اليوم، ثم نشكو أن أ  اءنا لا ينتظمون في أدائها، التغيير الخارجي لا يأتي إلا بعد 
ّ ه  ى يغُيَرِّوُا ماَ ))- : تبارك وتعالى – التغيير الدا لي، قال الل َّّ هَ لاَ يغُيَرُِّ ماَ بقِوَمٍْ حَت َّّ إِنَّّ الل

، لا ب  من الدوران في ف   هذه ال ية إن كنا جادين في طلب (11الرعد ( )(بأَِنفْسُهِمِْ 
 .التغيير

ما أكثر ما نسمع عن : ونضرب مثالا آخر للااتلال في موازين التغيير عند أكثر الناس 
يق الظلام،  ّ ه للال زام وأنوار الإيمان ثم عادوا بشراسة إلى طر شباب وفنانين هداهم الل

ية، وإنما ! لماذا؟ الإجابة تتلخص في أن هؤلاء لم يهتدوا إلى أنوار الإيمان بعقيدة صلبة قو
يق الهدى  تأثرت مشاعرهم وعواطفهم  تأثيرات مؤقتة في ظروا معينة، فسللَكوا طر
حتى إذا زال مفعول المؤثرات العاطفية رجعوا إلى ما كانوا عليه، فهو تغيير عاطفي غير 

يات التغيير المذكورة  .م زن ب ون أولو
أْمِ  :  ومن حكمة هرقل أنه أدرك هذه اللفتة اللطيفة فقال لأبي سفيان عند لقائه به بالشَّّ

وسََأَلتْكَُ هلَْ يرَتَْ ُّ أَحدٌَ منِْهمُْ عنَْ ديِ هِِ بعَدَْ أَنْ يَْ  لَُ فيِهِ سَخطْةًَ لهَُ، فزَعَمَتَْ أَنْ لاَ، "
   ".وكَذَلَكَِ الإِيماَنُ إِذاَ  اَلطََ بشَاَشَةَ القلُوُبِ 

وهذا ما نبغي؛ أن نوجه قلوب الناس كافة، والشباب  اصة إلى العقيدة الصافية النقية 
من شوائب الشك والشرك، ثم بعد ذلك ن عوهم إلى إقامة  روح الإيمان العملي 
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ّ ه درَُّ  والخلقي؛ لتقديم الصورة المشرقة للمسلم الصالح النافع لنفسه وأمته، لدي ه ودنياه، ولل
 :من قال 

 !يا ألف مليون وأين  موا إذا دعتِ الجراح؟
 هاتوا من المليار مليوناً صحاحاً من صحاح

 من كل ألف واحداً أغزو بهم في كل ساح
 من كل صافي الروح يوشك أن يطير بلا جناح
 ممن يخف إلى صلاة الليل بادي الارتياح

 ول س يسرا في المباح، ممن يعف عن الحرام
 وذكره كالمسك فاح، ممن زكا بالصالحات

 ممن يه ي بجنة الفردوس لا الغيد الملاح
 من  مه نصح العباد ول س يأبى الانتصاح

 لم يعبأ بمن عنه أشاح، يرجو رضا مولاه
 مر على أعدائه ولقومه ماء قرُاَح

 إن ضاقت الدنيا به وسعته سورة الانشراح
 لا ب  من صنع الرجال، ومثله صنع السلاح
 وصناعة الأبطال علم فى ال راث له اتضاح
 ولا يصنع الأبطال إلا فى مساجدنا الفسِاَح
 في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح
ّ ه ساح  في صحبة الأبرار ممن في رحاب الل
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يل الفصَِاح  من يرشدون بحالهم قبل الأقاو
 فلا يمحوه ماح، وغراسهم بالحق موصول

ّ ه عاش وقلبه ظمآن ضاح  من لم يعش لل
 لم يط   له يوما سراح، يحيا سجين الطين

 وي ور حول هواه يلهث ما اس راح ولا أراح
 لايستوي في منطق الإيمان سكران وصاح
 من  مه التقوى وآخر  مه كأس وراح
ياح يه الر  شعب بغير عقيدة ورَق تذر

 (حي على اللَكفاح)يخون  (حي على الصلاة)من  ان 
ياح يهِ الر  شعب بغير عقيدة ورق تذُرَِّ

ولعل من أشهر المستمسكين  تفعيل منهج النبوة في العصور السابقة عمر بن عبد العزيز 
، فقد كان إماماً عالماً بأمور ال خرة والدنيا؛ ( هل101َت -  هل61َ هلَ أو 63ولد )
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ّ ه  ّ ه وعليه وسلم – فكان في صلاته أشبه الناس برسول الل ، وهو أول من أمر -صلى الل
ّ ه  ّ ه عليه وسلم – بجمع حديث رسول الل هرْيِ وأبا بكر – صلى الل ُّ وأمر بذلك ابنَ شهاب الز

ا مقُْسِطاً عادلِاً، حكم بضِْعاً وثلاثين شهراً عمََّّ فيها  بن حزم وغير ما، وكان في حكمه بارًّّ
، فرحم الأرامل والمساكين والمصابين، وزوج الخير على الناس فكانت كثلاثين دهَرْاً

الشباب، ورد المظالم إلى أهلها، ورفع المظالم عن أهل الذمة ورحمهم وأكرمهم، وانتشر 
ية العدل في عصره حتى شَبعِتَِ الطيور ، ورعت الذئابُ الغنيَ، وفتح أبواب الحر

ية؛ فازدهرت كل مجالات الحياة الدينية  ية والدينية والسياسية والتجار الشخصية والفكر
ية في عصره، فنال رضا محبيه وإعجاب مخالفيه كبعض رهبان النصارى الذين بكوا  والدنيو
عليه بعد موته، وكبعض الشيعة الذين أثْ وَاْ عليه  يرا؛ لإيقافه سب عليٍّ على المنبر وكتا ته 

  .بذلك للآفاق كما زعموا
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َمضِْ َ للذي : "قال عبد الم   بن عمر لعمر بن عبد العزيز  يا أمير المؤمنين ما يمنعك أن ت
ي ، والذي نفس   يده ما أبالي لو غلت بي وبك القدور وحقٌ هذا منك يا : "فقال " تر

ّ ه: "قال " بني؟ : قال " نعم والل
ّ ه الذي جعل لي من ذريتي من يعينني على أمر ديني، يا بني لو بادهت الناس  " الحمد لل

ا من السيف، ولَا  يَرَْ فيِ  يرٍ لا  بالذي تقول لم آمن أن ي كروها، فإن أنكروها لم أجد بُ ًّّ
عبِْ، فإَِنْ يطَلُْ بيِ عمُرٌْ، فإَِنيِّ أَرجُْو أَنْ  اسَ رِ اَضَةَ الصَّّ َّّ يفِْ، إِنيِّ أَروُضُ الن يَجيِءُ إِلا باِلسَّّ

هُ ن تي َّّ ةٌ فقَدَْ علَمَِ الل َّّ هُ مشَِ  تَيِ، وإَِنْ تغَدْوُ علَيََّّ منَيِ َّّ    .يُ فْذَِ الل
 

 
 ِ يزْ  :عن فاَطمِةََ امرْأََةِ عمُرََ بنِ عبَدِْ العزَِ

َّّهُ، يَ هُُ علَىَ  دَّهِِ، سَائلِةٌَ دمُوُعْهُُ، فقَلُتُْ  هاَ دَ لَتَْ علَيَهِْ، فإَِذاَ هوَُ فيِ مصَُلا  اَ أَميِرَْ : أَنَّّ
 المؤُمْنِيِنَْ، أَلشَِْ ءٍ حدَثََ؟

دٍ : قاَلَ  َّّ ةِ محُمَ َّّدتُْ أَمرَْ أُمَّّ مَ - اَ فاَطمِةَُ، إِنيِّ تقَلَ َّّ هُ علَيَهِْ وسََل َّّ َّّى الل رتُْ فيِ الفقَيِرِْ - صَل َّّ فتَفَكَ
يبِْ المأَْسُورِْ،  َجهْوُدِْ، واَلمظَْلوُمِْ المقَْهوُرِْ، واَلغرَِ ائعِِ، واَلعاَريِ الم يضِْ الضَّّ َائعِِ، واَلمرَِ الج
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َبيِّ سَ سَْأَلنُيِ عنَْهمُ، وأََنَّّ اَصْمهَمُ  واَللَكبَيِرِْ، وذَيِ العيِاَلِ فيِ أَقطْاَرِ الأَرضِْ، فعَلَمِتُْ أَنَّّ ر
دٌ  َّّ مَ -دوُْنهَمُ محُمَ َّّ هُ علَيَهِْ وسََل َّّ َّّى الل ةٌ عنِدَْ اُصُومْتَهِِ، فرَحَِمتُْ - صَل َّّ َّّ تثَبْتَُ ليِ حُج فخَشَِ تُْ أَلا

  .نفَْسِ ، فبَكََيتُْ 
 

 
ام، فرَكب هوَُ ومزُاَحِم، وكَاَنَ  يز يوَمْاً فيِ ولاَيتَه الْخلاَفةَ باِلشَّّ خرج عمر بن عبد العْزَِ
َان يتجسس الْأَاْباَر عنَ القْرى، فلقيهما راَكب من أهل  كثيرا ماَ يركب فيَلقى الركبْ

َّّذيِ خرجا من أَجله، فقَاَلَ لهَما إِن  اس ومَاَ ورَاَءه، وهَوَُ الْأَمر ال َّّ الْ دَيِ ةَ، وسألاه عنَ الن
َا  بري، وإَِن ش تما بعضته تبعيضا، فقَاَلاَ بل أجمعه، فقَاَلَ إِنيِّ تركت  ش تما جمعت للَكَم
الْ دَيِ ةَ والظالم بهاَ مقهور والمظلوم بهاَ منَصُْور والغني موفور والعائل مجبور؛ فسر بذلك 
ا طلعت علَيَهِْ  َّّ ّ ه لأَِن تكون البْلداَنِ كلهاَ على هذَهِ الصّفة أحب إِليَّ ممِ عمر، وقَاَلَ واَلل

مْس  . الشَّّ
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". كان الرجل يُخرج زكاة ماله في زمن عمر بن عبد العزيز فلا يجد أحدا يقبلها: " وقالوا 
وكان عبَدْةَُ - ، وروى ابن عساكر بإسناده عن سليمان بن داود الخولاني أنه حدثه 

ُباَبةََ بعث معه بخمسين ومائة درهم فأمره أن يفرقها في فقراء الأنصار  : قال - بن أبي ل
ّ ه ما أعلم أن فيهم اليوم محتاجا، لقد أغناهم : فأت ت الماجِشوُن، فسألته عنهم، فقال  والل

 .عمر بن عبد العزيز، فزع إليهم حين ولي فلم ي رك فيهم أحدا إلا ألحقه 
يقية فاقتض يها، وطلبت : "وقال يحيى بن سعيد  بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفر

فقراء نعطيها لهم فلم نجد بها فقيرا، ولم نجد من يأ ذها مني، قد أغنى عمر بن عبد العزيز 
 ".الناس، فاش ريت بها رقابا فأعتقيهم وولاؤهم للمسلمين 

 
 

أنه بات ليلة  - وكان من العلماء المجالسين لعمر بن عبد العزيز- ذكر رجاء بن حيوة 
عنده فهم السراج أن يخمد، فقال إليه ليصلحه، فأقسم عليه عمر ليقعدن، وقام هو إليه 
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قمت وأنا عمر بن عبد العزيز : تقوم أنت يا أمير المؤمنين فقال: فقلت له: فأصلحه؛ قال
 .ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز

باً بستة دراهم، فأت ته به فجسه وقال: قال : وأمرني عمر بن عبد العزيز أن أش ري له ثو
أت تك وأنت أمير : فما يبكيك قال: فبكيت، قال: هو على ما أحب لولا أن فيه ليناً، قال
هو على ما أحب لولا أن فيه اشونة، وأت تك :  ثوب بستمائة درهم، فجسسته وقلت

هو على ما أحب لولا أن فيه : وأنت أمير المؤمنين  ثوب بستة دراهم، فجسسته وقلت
يا رجاء إن لي نفساً تواقة تاقت إلى فاطمة بنت عبد الم   ف زوجيها، وتاقت : ليناً، فقال

إلى الإمارة فولييها، وتاقت إلى الخلافة فأدركيها، وقد تاقت إلى الجنة فأرجو أن أدركها 
ّ ه عز وجل  . إن شاء الل
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قدمت للبحث بأن حب الأوطان من الإيمان، وأن السعي لاس رداد الأوطان المسلوبة 
أمر عقلي وشرعي، للَكن وسائل اس رداد الأوطان متعددة ومختلفة بااتلاا الأفكار 

ر كما ورداَ في القرآن . والمناهج ُّ ثم تحدثت عن معنى التغيير لغة والفرق ب نه وبين التغي
يم  .اللَكر

 ثم تحدثت عن كون التغيير ضرورة حياتية يطلبها كل الناس، وهو أيضًا سنة كونية 
ّ ه في مخلوقاته  .أجراها الل

يةَ والطائفية :  ثم تحدثت بش ء من الإسهاب عن عوامل الصراع في العالم العربي  وِ ُّ اله
والانقسامات السياسية والجماعات المسلحة، وأدرجت بعض الخرائط الموضحة لبعض هذه 

 .الأمور
ية المختلفة ب ءً من   ثم تحدثت عن مفهوم التغيير في العالم العربي عند التيارات الفكر

الديمقراطية وأطلت النفس فيها للَكونها حلمَ كثير من العرب بغض النظر عن مرجعييها، 
 .ثم ذكرت بعض أسباب تراجع الديمقراطية في العالم العربي مقارنة بأوروبا

 والشيعة الإمامية والمتشددين الليبراليةثم تحدثت بااتصار عن الشيوعية والعلمانية و
 .الإسلاميين، وهل ينجح التغيير في العالم العربي وفق هذه المناهج

ثم ب نت ماذا لو حكم تيار من التيارات المذكورة سابقاً في العالم العربي، وذكرت إن 
يق الأمة الإسلامية إلى  أكثر ت   التيارات يخدم مصالح الصهيونية العالمية في تمز

يلات صغيرة  .دو
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 ثم تحدثت عن معالم منهج النبوة وشمول الإسلام لكل جوانب الحياة، وأنه يحقق 
ثم اتمت بذكر كيفية التغيير على منهج النبوة إجمالاً، . التوازن المنشود بين الروح والجسد

ّ ه التوفيق يات التغيير ومثالا للتغيير على منهج النبوة، بالل  .ثم ذكرت أولو
يم، وي فع به الإسلام والمسلمين،  ّ ه أن يجعل هذا العمل  الصًا لوجهه اللَكر أسأل الل
ّ ه رب العالمين، وصلِّ اللهم وسلمِّ وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين  .والحمد لل

 
 تم بحمد الله
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ّ ه رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد  ...الحمد لل

بفيديو لهذا الشيخ المسن يذكر فيها بعض علامات راسلني أحد الإاوة الفضلاء فقد 
ية بسيطة   : الساعة التي يطابقها الواقع في قصيدة رجز

 صورة الشيخ كما في الفيديو
 

وكما يظهر الشيخ المسن يخاطب شخصًا من سلطنة عمُاَن، 
فلم أتعجب مما قال لورود ما ذكر إجمالا في أحاديث 

ية، ثم فوج ت  بعض  صحيحة ب لالات  ريحة أو إشار
الناس يكذبون ما في الفيديو ويزعمون كذب المنظومة 
ية ؛ لبيان  ونسجها لإدعاء ورود ما فيها في السنة النبو

ّ ه التوفيق - مصداقييها، فقلت  ب ايةً وبين ي ي - وبالل
المنظومة ل س معنى ركاكة المنظومة وما فيها من 

ية أو أاطاء إلقائها أنها خرافة أو أسطورة كما سأوضح ّ ه التوفيق.الأاطاء النحو  .وبالل
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 : متن الأرجوزة: أولا 
ماَنِ تظَْهرَْ عجَاَئبٌِ  َّّ غيْاَنِ واَلْجوَرِْ واَلغْنِاَ   وفَيَ آخِرِ الز   منَِ الفْسِْقِ واَلطُّ
 ٌ ِ اَ   سَتظَْهرَْ أُموُرٌ هاَئلِاَت عظَيِمةَ   فمَـَــا بعَدْهَاَ إِلا القْيِاَمةَُ تأَْت
اسُ فيِ كلُِّ موَطْنِاَ   فتَظَْهرَْ طُيوُرٌ طَائرِاَتٌ إِلىَ الهْوَاَءِ  َّّ   ليِعَْبرُوُا فيِهاَ الن
 ٍ َا   وتَظَْهرَْ دوَاَبٌّّ مسُرْعِاَتٌ بسِرُْعةَ   فسَرُعْيَهُاَ كاَلريِّحِ تقَْصِ  الأَماَكنِ
 ُ ي َّّ ِبلَدْةَِ بغَدْاَدٍ سَتذَْهبَْ باِلفْنِاَ   وبَعَضٌْ منَِ الأَعْواَمِ تفَوُرُ جَهنَ    
 ُ ه ُّ   فلَمَْ يبَقَْ لهَُ أَثرٌَ علَىَ وجَهِْ أَرْضِناَ   وَيهُدْمَُ ذاَ بَ تُْ الْ قَْدسِِ كلُ
 ُ ه سْلُ لا يُحصْىَ عدَُّ َّّ يكُْثرُُ تِ َْ  الن رِّ علَىَ وجَْهِ أَرْضِناَ   وَ   يمَوُتُ كمَثِلِْ الذَّّ
 ٌ   فتَبَقَْى النسِّاَءُ حاَئرِاَتٌ بلِاَ عنَاَ   وتَظَْهرَْ حرُوُبٌ هاَئلِاَت عظَيِمةَ
َلذُنَْ بوِاَحِدٍ َيرِْ احْمنِاَ   وخَمَسْوُنَ منِْهنَُّّ ي   تقَوُلُ لهَُ  اَ صَاحِبَ الْخ

يلْهِمِْ  يلَْ وَ امِ  اَ وَ يَلٌْ لأَِهلِْ الشَّّ لِّ واَلْحزَنَاَ   فوَ   فيَبَكُْوا بمِاَ يبُكُْو منَِ الذُّ
ُّ أَرضُْناَ    يَحلُِّ لهَمُْ حرَْبٌ عظَِ يٌ مدُمَرِّاً عدِْ تهَْ زَ َّّ باَتهُُ كاَلر   فضَرَْ
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جزَِ الذي نظُمِتَ عليه الأُرجُْوزةَ َّّ  مقدمة في بحر الر

هذه المنظومة من بحر الرجز، وهو من أسهل البحور لسهولة النظم عليه واق رابه من النثر، 
وسمي بذلك أ ذاً من قول العرب ناقة رجَْزاَءُ أي ترتعش عند قيامها لضعف أو داء بها، 

فيِ أَبْحرُِ : وهو ما يشبه اضطراب أوزان هذا البحر، وضابطه كما قال صفي الدين الحلِيِّ 
 مسُْتفَْعلِنُْ مسُْتفَْعلِنُْ مسُْتفَْعلِنُْ .... الْأَرجْاَزِ بَحرٌْ يسَهْلُُ 

تتكون من  (مسُْتفَْعلِنُْ )وهو من البحور البسيطة ذات التفعيلة الواحدة الملَكررة، وتفعيلته 
، وأجاز الشعراء تغيير قافية كل ب ت من أ ياته (0//0/0/)سببين افيفين ثم وت  مجموع 

 بشرط التعويض عن ذلك بالتصريع 
 

 صور بحر الرجز
 .عروض تامة صحيحة وضرَب تام صحيح- 1

 مسُْتفَْعلِنُْ مسُْتفَْعلِنُْ مسُْتفَْعلِنُْ ..... مسُْتفَْعلِنُْ مسُْتفَْعلِنُْ مسُْتفَْعلِنُْ 
 .عروض تامة صحيحة وضرَب تام مقطوع- 2

 مسُْتفَْعلِنُْ مسُْتفَْعلِنُْ مسُْتفَْعلِْ .. مسُْتفَْعلِنُْ مسُْتفَْعلِنُْ مسُْتفَْعلِنُْ 
  : عروض مجزوءة صحيحة ولها ضرَب صحيح مثلها- 3
 .مسُْتفَْعلِنُْ مسُْتفَْعلِنُْ ...... مسُْتفَْعلِنُْ مسُْتفَْعلِنُْ  
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رب(ذهاب نصف الب ت)الرجز المشطور - 4  : ، وفيه العروض هو الضَّّ
 .مسُْتفَْعلِنُْ مسُْتفَْعلِنُْ مسُْتفَْعلِنُْ  

،وفيه العروض هو (ذهاب ثلثي الب ت وبقاء تفعيلتين فقط)الرجز المنهوك - 5
رب  .مسُْتفَْعلِنُْ مسُْتفَْعلِنُْ :الضَّّ

آخر )ي  ل هذا البحر زحافان وعلة، والزحاا تغير في شكل تفعيلات العروض 
رب (الشطرة الأولى ، والعلةّ تغير في شكل تفعيلات الحشو (آخر الشطرة الثانية)، والضَّّ

 .)وسط الشطرتين)
 (.متُفَْعلِنُْ ) ..تتحول إلى (مسُْتفَْعلِنُْ )وهو حذا الثاني الساكن  : (الخ ن)الزحاا الأول 
 .)مسُْتعَلِنُْ ) ..تتحول إلى (مسُْتفَْعلِنُْ )وهو حذا الرابع الساكن  : (الطي)الزحاا الثاني 

يكون بحذا  أو أن يجتمع الأول مع الثاني الخ ن مع الطي، وهو ما يسمى بالخبل، و
وهو : وأما العلة فهي القطع . (متُعَلِنُْ ): تتحول إلى  (مسُْتفَْعلِنُْ ).. الساكنين الثاني والرابع

، (مسُْتفَْعلِْ )تتحول إلى  (مسُْتفَْعلِنُْ ):  وتسكين ما قبله حذا ساكن الوت  المجموع
ّ ه درج  يلاحظ أن الناظم رحمه الل الأولى : على الصورتين - في هذه الأرجوزة - و

والثانية، وفي بعض الأ يات يأتي العروض مقطوعاً، وقد أجازه بعض العروضيين كما 
ّ ه في  ولقائلٍ أن يقول إن كل شطرين : "، ثم قال "شرح الرامزة"ذكر الدماميني رحمه الل

. من ذلك شعرٌ على حدته، إلا أنه لا يسمى قصيدةً حتى ينيهي إلى سبعة أشطار فما زاد
الذي يظهر لي في هذا أن يجعل كلّ شطرين من ذلك شعراً على حدته، ولا يجعل : قلت
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ذلك كله قصيدةً واحدة وإنْ تجاوزت الأ يات سبعةً، لأنهم لا يل زمون إجراءها على 
روي واحد ولا على حركة واحدة، بل يجمعون فيها بين الحروا المختلفة المخارج بالقرب 
والبعد والحركات الثلاث، لا يتحاشون ذلك ولا ااتلاا أوزان الضرب، وإنما يل زمون 
ذلك في كلّ شطرين، فلو جعلنا الكلّ قصيدة واحدة للزم وجود الإكفاء والإجازة 

والإقواء والإ راا في القصيدة الواحدة، وتكررُ ذلك فيها، وت   عيوبٌ يجب اجتنابها، 
وهم لا يعدون مثل ذلك في هذه الأراجيز عيباً، ولا تجد نكيراً لذلك من العلماء، فدلّ 

 (.1/64- العيون الغامزة )." على ما قلناه
 : وقد عاب بعض العروضيين على قافية الأرجوزة بعض الأمور الهامة، منها

 تظَْهرَْ، سَتظَْهرَْ، : حذا بعض الحركات والحروا ؛ ومثال حذا الحركات قوله- 1
فتَظَْهرَْ، وتَظَْهرَْ، ستذهبْ فحذا علامة رفع الفاعل، وهي الضمة، وقد أجاز ذلك ونحوه 

يه في كتابه، ومنه قول الأق شر   (:وينسب للفرزدق)بعض العروضين كما ذكر س بو
 (4/202-الكتاب )منَِ المئزرَِ  (هنَكِْ )وقد بَ اَ ... رحُْتِ وفي رجلْيكِْ ما فيهما

حِيحةَ "وقال السيوطي  اهرِةَ من الْأَسْماَء واَلْأَفعْاَل الصَّّ ااْتلف فيِ جَواَز حذا الْحرَكَةَ الظَّّ
َمِ ي  على أَقوْاَل أَحدهاَ الْجوَاَز مطُلقاً وعَلَيِهِ ابنْ ماَلك وقَاَلَ إِن أَباَ عمَرْو حكَاَهُ عنَ لغُةَ ت

اء و 228البْقَرَةَ  {وبعوليهن أَحَق}وخَرج علَيَهِْ قرِاَءةَ  َّّ  32الْ اَئِ ةَ  {رسلناَ} بسِكُوُن الت
َّّام ييْ } 54البْقَرَةَ  {فتوبوا إِلىَ بارئكم} بسِكُوُن الل الْأَنعْاَم  {ومَاَ يشعركْم} 43فاطر  {ومَكَرَْ السَّّ

، ومثال (1/216 مع الهوامع للسيوطي )."  بسِكُُون أواخرها67البْقَرَةَ  { أَْمرُكْمُْ} و 109
ِ اَ وكحذا النون من: قوله (كالياء)حذا بعض الحروا  فيَبَكُْوا بمِاَ يبُكُْو أي بما  ) تأَْت
ُمطْرَون من العذاب  وقد أجاز ذلك بعض النحاة للضرورة، ومثال حذا الهمز من ،(ي

هو العنَاَء، وهذا جائز للضرورة عند جمهور النحاة و (عنَاَ: ) قوله(قصر المدود)آخر الممدود 
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إلا الفراء فقد أجازه بشرط أن لا يقتض  القياس مده، وهو مردود بقول الأق شر 
 ( :وينسب للفرزدق)

 ً  هباءَ وحمراءَ : ورويت(صَفْراَ كلونِ الفرسَِ الأشقرِ، ... فأنتِ إذْ باكرتِْ مشمولة
 َ  (.وصفراء

وجِْيهِ - "2 َّّ ويِِّ "سِناَدُ الت َّّ ، للَكن يغتفر (الساكن)المقيد .  وهو ااتلاا حركة ما قبل الر
؛ لوقوعها كثيرا في شعر المتقدمين، وقد أجاز ذلك الأافش  (المتأخرين)هذا للمولدين 

 .وغيره
ّ ه  والأصل في الصنعة أن تكون، (أَرضُْناَ ..مدُمَرِّاً: )ومثال ذلك من قول الناظم رحمه الل

 .)أَرضِْناَ ..مدُمَرِّاً)
 

‌ 
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 متى صُنفت الأرجوزة؟: ثانياً 

 هلَ، وبالبحث وجدنا أن المنظومة منسوبة 550أاطأ الشيخ المسن فقال نظمها سنة  
للشيخ عاب  بن ماجد بن سالم بن محمد بن نا ر بن خم س الخرو   من أهالي ستال 
بوادي بني خروص  بلد العوابي بسلطنة عمُاَن، والظاهر أنه إباض ، ولا ضير لأنهم 

يصدقون بأحاديث أهل السنة إجمالا، وقد ذكر بعض الإاوة أنه مات تقريبا من سنة 
 تقريبا، كما ذكر بعض المشاركين، مع العلم أن الشيخ عاب  المقصود 1390 : 1380

ّ ه بن محمد بن علي الخرو   لأمه  وهي ا  ة عم أ يه وتلتقي - هنا هو جد القاض  عبد الل
ّ ه حفيد الشيخ عاب  ولد -مع أ يه في جدها نا ر بن خم س  ، وذلك القاض  عبد الل

 هلَ، و  اءً على هذا الاف راض يكون الشيخ عاب  قد عاش 1420 تقريباً، وتوفي 1320
يكون نظمه للمنظومة وهو في آخر  ما لا يقل عن مائة سنة لي زوج وينجب بنتا ت زوج، و
عمره، فالذي نرجحه بغلبة الظن أن الشيخ عاب  الخرو   كان حيا ونظم المنظومة شاباً 

 هلَ، كما وجدنا شاعراً 550 هلَ، وهو ما توهم به المسن 1300 هلَ ومات 1250
معا راً يسمى بصالح بن عاب  الخرو  ، ولعله حفيد الشيخ عاب ، وبغض النظر عن 
مولد الناظم حتى وإن كان مدركاً للطائرات وغيرها فإن المنظومة اشتملت على دلائل 

. للنبوة ثا تة في أحاديث صحيحة
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 .دلائل النبوة المذكورة في المنظومة: ثالثاً 
ّ ه عليه وسلم- ثبت أكثر ما ذكر في المنظومة في السنة الصحيحة للنبي المعصوم    -صلى الل
.  سأذكر الب ت، وتحته الأحاديث الصحيحة الدالة على ت   المعاني،

 

 كثرة الفسق والجور والجهل-أ
ّ ه –قال الناظم   - : رحمه الل
ماَنِ تظَْهرَْ عجَاَئبٌِ - 1 َّّ غيْاَنِ واَلْجوَرِْ واَلغْنِاَ..... وفَيَ آخِرِ الز  منَِ الفْسِْقِ واَلطُّ

ّ ه  ّ ه عليه وسلم- قال رسول الل ِ : )) صلى الل اعةَ يظَْهرََ : منِْ أَشرْاَطِ السَّّ أَنْ يقَلَِّّ العلِمُْ، وَ
َمسِْينَ امرْأََةً القَ يُِّ  ى يكَوُنَ لِخ َّّ يقَلَِّّ الرجِّاَلُ، حَت يظَْهرََ الزنِّاَ، وتَكَْثرَُ النسِّاَءُ، وَ الجهَلُْ، وَ

 .))الواَحِدُ 
ِ ": وفي حديث آخر اعةَ َمرُْ، : إِنَّّ منِْ أَشرْاَطِ السَّّ أَنْ يرُفْعََ العلِمُْ وَيثَبْتَُ الجهَلُْ، وَيشُرْبََ الخ
يظَْهرََ الزنِّاَ  ."وَ
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ّ ه وسلامه عليه –وقال   - : صلوات الل

. 
و

. 
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بيُِّ  َّّ مَ - وقاَلَ الن َّّ ّ هُ علَيَهِْ وسََل َّّى الل ى تقَْتتَلَِ فِ تَاَنِ عظَيِمتَاَنِ، يكَوُنُ )):صَل َّّ اعةَُ حَت لاَ تقَوُمُ السَّّ
َثيِنَ،  يبٌ منِْ ثلَا ابوُنَ، قرَِ الوُنَ كذََّّ ى يبُعْثََ دجََّّ َّّ َلةٌَ عظَيِمةٌَ، دعَوْتَهُمُاَ واَحِدةٌَ، وحََت بَ نْهَمُاَ مقَْت
ماَنُ، وتَظَْهرََ  َّّ لازَلُِ، وَيتَقَاَربََ الز َّّ ى يقُْبضََ العلِمُْ وتَكَْثرَُ الز َّّ هِ، وحََت َّّ هُ رسَُولُ الل َّّ همُْ يزَعْمُُ أَن ُّ كلُ

يكَْثرَُ الهرَجُْ  َالِ منَْ : الفتِنَُ، وَ ى يهُمَِّّ ربََّّ الم َّّ َالُ فيَفَيِضَ حَت ى يكَْثرَُ فيِكمُُ الم َّّ وهَوَُ القتَلُْ، وحََت
 ِ َّّذيِ يعَرْضُِهُ علَيَهْ ى يعَرْضَِهُ علَيَهِْ، فيَقَوُلَ ال َّّ ى : يقَْبلَُ صَدقَتَهَُ، وحََت َّّ لاَ أَربََ ليِ بهِِ، وحََت

جلُِ فيَقَوُلُ  َّّ جلُُ بقِبَرِْ الر َّّ َّّ الر َمرُ ى ي َّّ اسُ فيِ البنُيْاَنِ، وحََت َّّ ى : يتَطَاَولََ الن َّّ َيتْنَيِ مكَاَنهَُ، وحََت  اَ ل
اسُ  َّّ بِهاَ، فإَِذاَ طَلعَتَْ ورَآَهاَ الن مْسُ منِْ مغَرِْ أَجْمعَوُنَ، فذَلَكَِ حِينَ - يعَنْيِ آمنَوُا - تطَْلعَُ الشَّّ

اعةَُ  َتقَوُمنََّّ السَّّ لاَ يَ فْعَُ نفَْساً إِيماَنهُاَ لمَْ تكَُنْ آمنَتَْ منِْ قبَلُْ، أَوْ كَسبَتَْ فيِ إِيماَنِهاَ  يَرْاً، ولَ
اعةَُ وقَدَِ انصْرَاََ  َتقَوُمنََّّ السَّّ ْبهَمُاَ بَ نْهَمُاَ، فلَاَ يتَبَاَيعَاَنهِِ ولَاَ يطَْوِ اَنهِِ، ولَ جلُانَِ ثوَ َّّ وقَدَْ نشَرََ الر
َتقَوُمنََّّ  ُليِطُ حَوضَْهُ فلَاَ يسَْقِي فيِهِ، ولَ اعةَُ وهَوَُ ي َتقَوُمنََّّ السَّّ جلُُ بلَِ نَِ لقِْحَتهِِ فلَاَ يطَْعمَهُُ، ولَ َّّ الر

اعةَُ وقَدَْ رفَعََ أُكْلتَهَُ إِلىَ فيِهِ فلَاَ يطَْعمَهُاَ  .))السَّّ
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يكَْثرُُ الهرَجُْ يَ )): وفي رواية ، وَ حُّ ُلقَْى الشُّ ي ماَنُ، وَيَ قْصُُ العمَلَُ، وَ َّّ ومَاَ :  قاَلوُا،تقَاَربَُ الز
 .))القتَلُْ القتَلُْ : الهرَجُْ؟ قاَلَ 

 
ّ ه عليه وسلم- وقال  َمرَْ " : -صلى الل يرَ، واَلخ ونَ الحرَِ واَلحرَِ ُّ تيِ أَقوْاَمٌ، يسَْتحَِل َيكَوُننََّّ منِْ أُمَّّ ل

َينَزْلِنََّّ أَقوْاَمٌ إِلىَ جَنبِْ علَمٍَ، يرَوُحُ علَيَْهمِْ بسِاَرحِةٍَ لهَمُْ،  أَْتيِهمِْ  - يعَنْيِ الفقَيِرَ - واَلمعَاَزاَِ، ولَ
َاجةٍَ فيَقَوُلوُنَ يرَ : لِح ِينَ قرِدَةًَ واََناَزِ َمسْخَُ آخرَ يضََعُ العلَمََ، وَي هُ، وَ َّّ َينْاَ غدَاً، فيَبُيَيِّهُمُُ الل ارجِْعْ إِل
 ِ  .((إِلىَ يوَمِْ القيِاَمةَ

                                                             

 

 

". 
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يين المصاحف دون إعمار الأول أو  ومن هذا الجهل الإسراا في زخرفة المساجد وتز
، (إسراا هنا وتقتير هناك)تلاوة الثاني، أضف إلى هذا حاجة الفقراء إلى هذه الأموال 

: " قال – عليه الصلاة والسلام –وصح عن النبي 

‌ 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

o b e i k a n . c o m





78‌

 

ولو تأملت لرأيت الواقع يصدق ذلك فكم من المساجد بنيت وزخرتم فصارت كالمتحف 
ليتمتعوا ببهائه وجماله لا للصلاة فيه أو التعرا  (مسلمون وغير مسلمين)الفني يزوره الناس 

ّ ه المستعان. وأما المصاحف فلا يخفى عليك حالها. على الإسلام  .والل
يص كل الحرص على   لقد نهى الإسلام عن زخرفة المساجد وتحلية المصاحف لأنه حر

الجواهر لا المظاهر، وهذا لا يمنع 
من أن تكون المساجد والمصاحف 
ّ ه  جميلة في حدود الشرع ؛ فإن الل

 .جميل يحب الجمال
يف أن أحد الناس قال  ومن الطر

ّ ه : لي  لعله ! ادع لي أن أقرأ في المصحف فإني أمسكه كل جمعة فقط، فقلت ما شاء الل
يعوض ما فات، ففاجأني بقوله  أنا أمسك المصحف كل جمعة أقبله "يقرأ قدراً طيباً و

ّ ه عنه –، وشتان بين هذا وبين قول  الد بن الوليد "وأضعه  لما قال للمصحف – رض  الل
أي المحمول كما ذكر بعض " شغلني عنك الجهِاَز"، واليوم يقولون "شغلني عنك الجهاد"

.الشيوخ
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والوزارة  (الرئاسة)والإمامة العظمى  (الصلاة)ومن الجهل تولية المرأة الإمامة الصغرى 
 .: والقضاء وغيرها مما لا ينبغي إلا للرجال، وفي الحديث

 

يقة الأمريكية  مثال للإسلام الجدي  على الطر

 
 

ّ ه ولا رسوله، ولا أدل على ذلك من  طبعاً هذا العمل ب عة بإجماع الفقهاء، ولا يرضاه الل
ّ ه  ، (7الحشر ( )())- :  عز وجل –قول الل
 أي - :  عليه الصلاة والسلام –وقول النبي 
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ولم يكن نهي الإسلام عن تولي المرأة ت قيصًا من شأنها . مردود على صاحبه وغير مقبول
 ؛ فإن ضعف المرأة بالعكس، بل هو صيانة لها، وصيانة للدين، وصيانة لمصالح العباد

ّ ه أن يصلح نساءنا ورجالنا . وعاطفيها لا تنسجم مع ما تقدم من هذه الولايات، نسأل الل
ّ ه التوفيق  .وبالل

 

 هل القيامة تقع فور ظهور العلامات الصغرى؟-ب
ّ ه –قال الناظم   - : رحمه الل

2-  ٌ ِ اَ..... سَتظَْهرَْ أُموُرٌ هاَئلِاَت عظَيِمةَ  فمَـَــا بعَدْهَاَ إِلا القْيِاَمةَُ تأَْت
ّ ه  َليِّهاَ ))  - :تعالى– قال الل َبيِّ لاَ يُج ماَ علِمْهُاَ عنِدَْ ر َّّ انَ مرُْسَاهاَ قلُْ إِن َّّ اعةَِ أَ  يسَْأَلوُنكََ عنَِ السَّّ

كَ حَفِيٌّّ عنَْهاَ  َّّ ا بغَتْةًَ يسَْأَلوُنكََ كأََن ِيكمُْ إِلَّّ ماَواَتِ واَلْأَرضِْ لاَ تأَْت ا هوَُ ثقَلُتَْ فيِ السَّّ لوِقَيْهِاَ إِلَّّ
اسِ لاَ يعَلْمَوُنَ َّّ هِ ولَلَكَِنَّّ أَكْثرََ الن َّّ ماَ علِمْهُاَ عنِدَْ الل َّّ ، فلا يم   أحد (187لأعراا ا( )(قلُْ إِن

ّ ه  ( هل911َت )- أن يضع وقتاً معينا لقيام الساعة، للَكن الإمام السيوطي  - رحمه الل
ّ ه عليه وسلم لا - تأمل في عدد من الأدلة ووصل في النهاية إلى أن عمر أمة محمد  صلى الل

 ."اللَكشف في مجاوزة هذه الأمة الألف" سنة في رسالة 1500يزي  عن 
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؛ فكلها رجم بالغيب وتخرصات   أو غيرهونحن لا نجزم بصحة ما قاله السيوطي 
 أن الساعة قد اق ر ت أكثر  فهوالذي نقطع بهأما  .باطلة، لا تصح بحال من الأحوال

ّ ه عليه وسلم - من قربها في عصر النبي  ، ول س أدل على ذلك من وقوع معظم -صلى الل
إرشاد الخ   إلى نور التوحيد ودين "العلامات الصغرى، وقد ذكرت منها طرفاً في كتابي 

 . فليراجعهما من شاء" نور اليقين"و" الحق
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  وتقارب الزمانظهور وسائل النقل السريع-ج
ّ ه –قال الناظم   - : رحمه الل

اسُ فيِ كلُِّ موَطْنِاَ..... فتَظَْهرَْ طُيوُرٌ طَائرِاَتٌ إِلىَ الهْوَاَءِ - 3 َّّ  ليِعَبْرُوُا فيِهاَ الن
َا..... وتَظَْهرَْ دوَاَبٌّّ مسُرْعِاَتٌ بسِرُعْةٍَ - 4  فسَرُعْيَهُاَ كاَلريِّحِ تقَْصِ  الأَماَكنِ
ّ ه  ي ةًَ وَيَخْ ُُ  ماَ لاَ وَ )) : – سبحانه وتعالى- قال الل َميِرَ لِ رَكَْبوُهاَ وزَِ َيلَْ واَلبْغِاَلَ واَلْح الْخ
ّ ه (8لنحل ا) ))تعَلْمَوُنَ     فكرة الطيران في عقل مبتكري - عز وجل - ، فالل
 وكل وسائل النقل الحديثة ما هي إلا محاكاة للحيوانات والطيور في كيفية ،الطيران

ماَ أَنتْيُْ وَ ))- : تعالى – تحركها، ولا أعرا آية أدل على الطيران وغزو الفضاء من قوله 
ماَءِ  ينَ فيِ الْأَرضِْ ولَاَ فيِ السَّّ وهو الموضع الوحيد الذي ي في ( 22العنكبوت ( )(بمِعُجِْزِ

ّ ه قوما لا يعرفون ش  ا عن السماء أكثر ((في السماء((الإعجاز  ، ما معنى أن يخاطب الل
من لونها وسحبها بأنهم ل سوا معجزين في السماء إلا أنه سيأتي قوم يتخذون السماء طرقاً 

يظل المسافر في الطائرة يوماً كاملاً تقريباً  .  لنقل البشر والبضائع، بل والأسلحة، و
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يأكل ويشرب ويشاهد التلفزة وي ام وكأنه في ب ته على الأرض،  فيركب المرء الطائرة و
ثم يستيقظ فإذا هو  بلاد، لو أراد قطع المسافات إليها بالدواب القديمة لاستغرق سنتين 

َّّ الاعتماد على وسائل  أو أكثر، ومما ي ل على ترك الدواب القديمة مطلقاً ومن ثمَ
ّ ه عليه وسلم- مواصلات حديثة قول النبي  َتُ رْكََنَّّ القْلِاَصُ فلَاَ يسُْعىَ : )) - صلى الل ولَ

 . ))علَيَْهاَ
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ّ ه عليه وسلم- وأ رح من ذلك قوله  تيِ رجِاَلٌ يرَكَْبوُنَ  " : - صلى الل سَيكَوُنُ فيِ آخِرِ أُمَّّ
علَىَ سرُوُجٍ، كأََشْباَهِ الرحِّاَلِ، ينَزْلِوُنَ علَىَ أَبوْاَبِ الْ سَْجِدِ، نسِاَؤهُمُْ كاَسِياَتٌ عاَرِ اَتٌ، 

  "الحديث...علَىَ رءُوُسهِمِْ كأََسْ مِةَِ البْخُْتِ العْجِاَاِ 
 

ثم تأمل في تقارب الزمان 
المذكور سابقاً، فقد جاء 
  : مفسراً في أحاديث أخرى

ّ هُ علَيَهِْ  َّّى الل ّ هِ صَل قاَلَ رسَُولُ الل
مَ  َّّ ى  " :وسََل َّّ اعةَُ حَت لاَ تقَوُمُ السَّّ

ُمعُةَُ كاَليْوَمِْ،  ُمعُةَِ، وتَكَوُنَ الْج هْرُ كاَلْج َّّ يكَوُنَ الش هْرِ، وَ َّّ نةَُ كاَلش ماَنُ، فتَكَوُنَ السَّّ َّّ يتَقَاَربََ الز
 ُ عفَةَِ الْخوُصَة اعةَُ كاَحْ رِاَقِ السَّّ اعةَِ، وتَكَوُنَ السَّّ يكَوُنَ اليْوَمُْ كاَلسَّّ  ."وَ

: وهو تقارب حس  كما قال ابن أبي جمرة ومن وافقه، أو معنوي كما قال الشيخ ابن باز 
التقارب المذكور في الحديث يفُسرّ بما وقع في هذا العصر  : في تعليقه على فتح الباري

من تقارب ما بين المدن والأقال ي وقصِر المسافة ب نها بسبب ا  راع الطائرات والسيارات 
ّ ه أعلم اهلَ   .والإذاعة وما إلى ذلك، والل

                                                             

 

 

 
: http://www.saaid.net/Doat/mongiz/15-7.htm
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ومنهم من فسره بذهاب 
البركة كالنووي وابن حجر أو 
تقارب الناس في قلة الدين 

ال ، ولا كما قال ابن بطََّّ
تعارض بين هذه الأقوال 

ّ ه - جميعا، والذي أراه  والل
أن كل الوسائل التقنية الحديثة ااتصرت الأوقات والمسافات بل والأعمار، - أعلم 

ّ ه ثم بها يتمكن الطالب والعالم في أيام من تحصيل آلاا المعلومات وقطع  فبفضل الل
آلاا الكيلو م رات ليصل لمطلوبه دون مشقة ويحصل ملايين الحسنات، ولو كان في 
العصور الأولى لاحتاج أن يحيى ألفي سنة ليحقق ما يحققه في هذه العصور المتأخرة، 

ب نما يغفل اللَكفار والمجرمون عن ت   النعم فتمر بهم الأيام بلا فائ ة، فالتقارب الزمني 
ّ ه أعلم   .بركة على المؤمنين ونقمة على الكافرين والمجرمين، والل

 
‌ 
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 وقوع بعض الفتن في بلاد الشام والعراق.د
ّ ه –قال الناظم   - : رحمه الل

5-  ُ ي َّّ ِبلَدْةَِ بغَدْاَدٍ سَتذَْهبَْ باِلفْنِاَ..... وَبعَضٌْ منَِ الأَعوْاَمِ تفَوُرُ جَهنَ   
إن كان معنى فوران جهني  بغداد أي الفتن الواقعة هناك عموما فهذا صحيح، كما في 

َمنَنِاَ»: حديث ابنِْ عمُرََ، قاَلَ  َناَ فيِ شَامنِاَ، وفَيِ ي همَُّّ باَركِْ ل َّّ : وفَيِ نَجدْنِاَ؟ قاَلَ : قاَلوُا: قاَلَ « الل
َمنَنِاَ»: قاَلَ  َناَ فيِ شَامنِاَ وفَيِ ي همَُّّ باَركِْ ل َّّ هنُاَكَ »: قاَلَ : وفَيِ نَجدْنِاَ؟ قاَلَ : قاَلوُا: قاَلَ « الل

يطْاَنِ  لازَلُِ واَلفتِنَُ، وَبِهاَ يطَْلعُُ قرَنُْ الشَّّ َّّ  . « الز
 : ومن العجيب ذكر العراق مع الشام في الحديث ال خر

َّّا عنِدَْ جاَبرِِ : عنَْ أَبيِ نضَرْةََ، قاَلَ  كنُ
ّ هِ فقَاَلَ  يوُشِكُ أَهلُْ  :بنِْ عبَدِْ الل

العْرِاَقِ أَنْ لاَ يُجبْىَ إِليَْهمِْ قفَيِزٌ ولَاَ 
ُلنْاَ : منِْ أَينَْ ذاَك؟َ قاَلَ : درِهْمٌَ، ق

 َّّ َمنْعَوُنَ ذاَكَ، ثمُ منِْ قبِلَِ العْجََمِ، ي
أْمِ أَنْ لاَ : قاَلَ  يوُشِكُ أَهلُْ الشَّّ

ُلنْاَ َّّ : منِْ أَينَْ ذاَك؟َ قاَلَ : يُجبْىَ إِليَْهمِْ ديِ اَرٌ ولَاَ مدُْيٌ، ق ةً، ثمُ َّّ َّّ سَكتََ هنُيَ ومِ، ثمُ ُّ منِْ قبِلَِ الر
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مَ : قاَلَ  َّّ ّ هُ علَيَهِْ وسََل َّّى الل ّ هِ صَل تيِ  لَيِفةٌَ يَحثْيِ الْ اَلَ حَثيْاً، »: قاَلَ رسَُولُ الل يكَوُنُ فيِ آخِرِ أُمَّّ
هُ عدَدَاً ُلتُْ لأَِبيِ نضَرْةََ وأََبيِ العْلَاَءِ « لاَ يعَدُُّ يزِ فقَاَلاَ: قاَلَ ق هُ عمُرَُ بنُْ عبَدِْ العْزَِ َّّ َ اَنِ أَن : أَترَ

.لاَ   
ّ ه أعلم، ولعل الشيخ  وأما ذكر اسم بغداد تحدي اً فلا يصح في حديث على حد علمي، والل

 : يقصد حديث السفياني
ّ هُ الإيمانَ منِ قلبهِ، فيقَتلُُ  فيانيُِّ الفرُاتَ، وبلغَ موَضِعاً يقُالُ له عاَقرِقْوُفاَ، محَا الل إذا عبرَ السُّ

جَيلُ سبعينَ ألفاً متُقَلَدِّيِنَ سُيوفاً محُلَاةً، وما سِواهم أكثرَُ منهم، : بها إلى نهَرٍَ يقُالُ له الدُّ
ها : فيظَهرَونَ على ب تِ الذهبَِ فيقَتلُونَ المقُاتلِةََ والأبطالَ ويبَقرُونَ بطُونَ النسِّاءِ يقَولونَ َّّ لعل

فنُِ  ةِ منِ أهلِ السُّ يَشٍ على شاطئِِ دجِلةََ إلى المارَّّ حُبلىَ بغلُامٍ، وتسَتغَيثُ نسِوةٌَ منِ قرُ
ُلقوهنَُّّ إلى الناسِ فلا يحَملِوهنَُّّ بغُضًا ببني هاشمٍِ، فلا  يطَلُ نَ إليهمِ أنْ يحَملِوهنَُّّ حتى ي
هنَُّّ  ا النسِّاءُ فإذا جَنَّّ ةِ، فأمَّّ َّّ ارُ في الجن َّّ تبُغضِوا بني هاشمٍِ فإنَّّ منهم نبيَّّ الرحمةِ ومنهمُ الطي

اقِ، ثم  أَتيِهمُِ المدَدَُ منَ البصَرةَِ حتى يسَتنَقذِوا ما  الليلُ أَوَينَ إلى أَغورَهِا مكَاناً مخَافةََ الفسَُّّ
فْياَنيِّ حتى ينزلَِ  راريِ والنساءِ منِ بغَدادَ واللَكوُفةَِ، يخرج السُّ فيانيِِّ منَِ الذَّّ معَ السُّ
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دمشقَ، فيبعثُ ج شينِ إلى المدي ة خمسةَ عشرَ ألفا ينيْهَبونَ المدي ةَ ثلاثةَ أيامٍ ولياليهنّ، ثم 
ثم يسيرُ ج شهُ ال خر في ثلاثينَ ألفا : يسيرونَ متوجّهينَ إلى مكةَ وذكرَ الحديث، وقال 

وعليهم رجلٌ من كلَبٍْ حتى يأتوا بغَدْادَ، فيقْتلُونَ بها ثلاثمائة كبشٍ من ولدِ العباسِ، 
ّ ه عليه وسلم يقول : ويبقْرُون بها ثلاثمائةِ امرأةٍ، قال ثوبان  ّ هِ صلى الل : فسمعتُ رسولَ الل

ّ هُ بظِلاّم للعبيدِ، فيقتلونَ  بغدادَ أكثرَ من خمسمائةِ ألفٍ    .وذلك بما قدّمتْ أَي يهمِْ ومَاَ الل
 .وهو ضعيف إسناداً ومتناً، ولا يصح بحال من الأحوال 

 

ّ ه ولا أرانا ذلك العصر)هدم اللَكعبة وب ت المقدس .هلَ  (صانهما الل
ّ ه –قال الناظم   - : رحمه الل
6 - ُ ه ُّ  فلَمَْ يبَقَْ لهَُ أَثرٌَ علَىَ وجَهِْ أَرضِْناَ...... وَيهُدْمَُ ذاَ بَ تُْ الْ قَْدسِِ كلُ

وقد ااتلف أهل العلم في شأن خراب ب ت المقدس قبل قيام الساعة، والذي نرجحه 
ّ ه عنه - ما ورد ذلك في حديث معُاَذِ بنِْ جَبلٍَ : ثبوت ذلك ؛ لسببين، الأول  - رض  الل

ّ ه عليه وسلم - أن النبي  عمُرْاَنُ بَ تِْ الْ قَْدسِِ خرَاَبُ يثَرْبَِ وخَرَاَبُ (): قاَلَ - صلى الل
َّةِ خرُوُجُ  َّّ َّةَ وفَتَحُْ القْسُْطنَطْيِنيِ َّّ يثَرْبَِ خرُوُجُ الْ لَحَْمةَِ وخَرُوُجُ الْ لَحَْمةَِ فتَحُْ قسُْطنَطْيِنيِ

َّكَ هاَهنُاَ  َّّ َا أَن َّ هذَاَ لحَقٌََّّّ كَم َّ قاَلَ إِنَّّ َّّ َّثهَُ أَوْ منَكِْبهِِ ثمُ َّذيِ حدََّّ َّّ ِيدَهِِ علَىَ فخَذِِ ال َّ ضرَبََ   َّّ َّالِ ثمُ َّجَّّ الدَّّ
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َّكَ قاَعدٌِ يعَنْيِ معُاَذَ بنَْ جَبلٍَ  َّّ َا أَن وهذا يقتض  خراب المسجد الأقصى، كما  ((أَوْ كَم
يات اليهود المجرمين أسفل المسجد الأقصى  ّ ه من مكرهم- شاهدنا حفر  .- حماه الل

يَرْةََ : الثاني  هُ عنَهُْ - لثبوت خراب الب ت الحرام، كما في حديث أَبيِ هرُ َّّ عنَِ - رضَِ َ الل
بيِِّ  َّّ مَ - الن َّّ ّ هُ علَيَهِْ وسََل َّّى الل َبشََ : " قاَلَ - صَل يَقْتَيَنِْ منَِ الح و  "ةيُخرَبُِّ اللَكعَبْةََ ذوُ السُّ

  .وب ت المقدس من باب أولى
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 كثرة النسل وكثرة القتل-و
ّ ه –قال الناظم   - : رحمه الل

7 - ُ ه سْلُ لا يُحصْىَ عدَُّ َّّ يكُْثرُُ تِ َْ  الن رِّ علَىَ وجَهِْ أَرضِْناَ.....  وَ َموُتُ كمَثِلِْ الذَّّ  ي
 : أما كثرة نسل هذه الأمة فهو ثا ت في أحاديث كثيرة، منها

باَنَ، قاَلَ   ْ مَ : ما رواه ثوَ َّّ ّ هُ علَيَهِْ وسََل َّّى الل هِ صَل َّّ يوُشِكُ الْأُممَُ أَنْ تَ اَعىَ »: قاَلَ رسَُولُ الل
َا تَ اَعىَ الْأَكلَةَُ إِلىَ قصَْعيَهِاَ َّّةٍ نَحنُْ يوَمَْ ذٍِ؟ قاَلَ : ، فقَاَلَ قاَئلٌِ «علَيَكْمُْ كَم بلَْ أَنتْيُْ »: ومَنِْ قلِ

هُ منِْ صُدوُرِ عدَوُكِّمُُ الْ هَاَبةََ منِكْمُْ،  َّّ َينَزْعَنََّّ الل يلِْ، ولَ كمُْ غثُاَءٌ كَغثُاَءِ السَّّ َّّ يوَمَْ ذٍِ كَثيِرٌ، ولَلَكَِن
بكِمُُ الوْهَنَْ  هُ فيِ قلُوُ َّّ َيقَْذفِنََّّ الل ، «ولَ

هِ، ومَاَ : فقَاَلَ قاَئلٌِ  َّّ  اَ رسَُولَ الل
نيْاَ، وكَرَاَهيِةَُ »: الوْهَنُْ؟ قاَلَ  حُبُّ الدُّ

 . « الْ وَتِْ 
، قال  مَ، يقَوُلُ : وما رواه أَبو أُماَمةََ البْاَهلِيَِّّ َّّ ّ هُ علَيَهِْ وسََل َّّى الل هِ صَل َّّ وعَدَنَيِ »: سمَعِتُْ رسَُولَ الل

تيِ سَبعْيِنَ أَلفْاً، لاَ حِساَبَ علَيَْهمِْ، ولَاَ عذَاَبَ، معََ  ةَ منِْ أُمَّّ َّّ َن َبيِّ سُبحْاَنهَُ أَنْ يُْ ِ لَ الْج ر
َبيِّ عزََّّ وجَلََّّ  . «كلُِّ أَلفٍْ سَبعْوُنَ أَلفْاً، وثَلَاَثُ حَثيَاَتٍ منِْ حَثيَاَتِ ر

‌ 
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 : وأما كثرة القتل فمنه
بيِّ  َّّ مَ - قول الن َّّ ّ هُ علَيَهِْ وسََل َّّى الل ومَاَ الهْرَجُْ  اَ رسَُولَ : ، قاَلوُا«أَ اَاُ علَيَكْمُُ الهْرَجَْ » : - صَل
ه؟ِ قاَلَ  َّّ وأََكْثرَُ : ، قاَلوُا«القْتَلُْ » :الل

َنقَْتلُُ فيِ اليْوَمِْ  ا ل َّّ ا نقَْتلُُ اليْوَمَْ، إِن َّّ ممِ
منَِ الْ شُرْكِِينَ كذَاَ وكَذَاَ؟ فقَاَلَ 

مَ  َّّ ّ هُ علَيَهِْ وسََل َّّى الل بيُِّ صَل َّّ َ سَْ » :الن ل
قتَلَْ الْ شُرْكِِينَ، ولَلَكَِنْ قتَلَْ بعَضِْكمُْ 

ه؟ِ : ، قاَلوُا«بعَضًْا َّّ َابُ الل وفَيِناَ كتِ
هِ » :قاَلَ  َّّ َابُ الل : ، قاَلوُا«وفَيِكمُْ كتِ

ُناَ؟ قاَلَ  هُ تُ ْ زَعَُ  : "ومَعَنَاَ عقُوُل َّّ إِن
ماَنِ، وَيُخلْفَُ  َّّ ةِ ذاَكمُُ الز عقُوُلُ عاَمَّّ
همُْ علَىَ  اسِ يَحسْبَوُنَ أَنَّّ َّّ لهَاَ هبَاَءٌ منَِ الن

َ سْوُا علَىَ شَْ ءٍ   وعن ،"شَْ ءٍ ولَ
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ةٍ منِْ : عوَاَْ بنَْ ماَلكٍِ، قاَلَ  َّّ مَ فيِ غزَْوةَِ تبَوُكَ وهَوَُ فيِ قبُ َّّ ّ هُ علَيَهِْ وسََل َّّى الل بيَِّّ صَل َّّ أَتَ تُْ الن
ِ  " :أَدمٍَ، فقَاَلَ  اعةَ َينَْ يَ يَِ السَّّ ا ب ًّّ َّّ موُتْاَنٌ  أَْ ذُُ : اعدْدُْ سِت َّّ فتَحُْ بَ تِْ المقَْدسِِ، ثمُ موَتْيِ، ثمُ

 َّّ جلُُ ماِئةََ ديِ اَرٍ فيَظَلَُّ سَااِطاً، ثمُ َّّ ى يعُطْىَ الر َّّ َالِ حَت َّّ اسْتفِاَضَةُ الم فيِكمُْ كَقعُاَصِ الغنَيَِ، ثمُ
َينَْ بنَِي الأَصْفرَِ،  َّّ هدُْنةٌَ تكَوُنُ بَ نْكَمُْ وَب ا دَ لَتَهُْ، ثمُ فتِنْةٌَ لاَ يبَقَْى بَ تٌْ منَِ العرَبَِ إِلَّّ

َماَنيِنَ غاَيةًَ، تَحتَْ كلُِّ غاَيةٍَ اثْ اَ عشَرََ أَلفْاً  " فيَغَدْرِوُنَ فيَأَْتوُنكَمُْ تَحتَْ ث
 

 كثرة الحروب وكثرة النساء مع قلة الرجال-ز
ّ ه –قال الناظم   - : رحمه الل
8 - ٌ  فتَبَقَْى النسِّاَءُ حاَئرِاَتٌ بلِاَ عنَاَ......  وتَظَْهرَْ حرُوُبٌ هاَئلِاَت عظَيِمةَ

َلذُنَْ بوِاَحِدٍ- 9 َيرِْ احْمنِاَ......  وخَمَسْوُنَ منِْهنَُّّ ي  تقَوُلُ لهَُ  اَ صَاحِبَ الْخ
ّ ه عليه وسلم -  أ بر النبي  بحروب كثيرة بين ي ي الساعة، منها ما تم ومنها ما - صلى الل

 : سيتي، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر
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بيُِّ  َّّ مَ -  قاَلَ الن َّّ ّ هُ علَيَهِْ وسََل َّّى الل اعةَِ أَنْ تقُاَتلِوُا قوَمْاً ينَتْعَلِوُنَ نعِاَلَ » : -صَل إِنَّّ منِْ أَشرْاَطِ السَّّ
َانُّ  َج اعةَِ أَنْ تقُاَتلِوُا قوَمْاً عرِاَضَ الوجُُوهِ، كأََنَّّ وجُُوههَمُُ الم عرَِ، وإَِنَّّ منِْ أَشرْاَطِ السَّّ الشَّّ

 ُ ركْ«المطُْرقَةَ ُّ .  وهم ال 
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ّ هِ  مَ - قال رسَُولُ الل َّّ ّ هُ علَيَهِْ وسََل َّّى الل ى يقُاَتلَِ الْ سُْلمِوُنَ اليْهَوُدَ،  " : - صَل َّّ اعةَُ حَت لاَ تقَوُمُ السَّّ
 ُ جَر َجرَُ أَوِ الشَّّ جَرِ، فيَقَوُلُ الْح َجرَِ واَلشَّّ ى يَختْبَيَِ اليْهَوُديُِّ منِْ ورَاَءِ الْح َّّ ُلهُمُُ الْ سُْلمِوُنَ حَت  اَ : فيَقَْت
هُ منِْ شَجرَِ اليْهَوُدِ  َّّ ا الغْرَقْدََ، فإَِن ُلهُْ، إِلَّّ ّ هِ هذَاَ يهَوُديٌِّّ  لَفِْي، فتَعَاَلَ فاَقتْ  . " مسُْلمُِ  اَ عبَدَْ الل

بيُِّ  َّّ مَ - قاَلَ الن َّّ ّ هُ علَيَهِْ وسََل َّّى الل ومُ باِلْأَعمْاَقِ أَوْ  " : - صَل ُّ ى ينَزْلَِ الر َّّ اعةَُ حَت لاَ تقَوُمُ السَّّ
وا،  ُّ بِ اَبقٍِ، فيَخَْرجُُ إِليَْهمِْ جَ شٌْ منَِ الْ دَيِ ةَِ، منِْ اِياَرِ أَهلِْ الْأَرضِْ يوَمَْ ذٍِ، فإَِذاَ تصََاف

 ُ وم ُّ ا نقُاَتلِهْمُْ، فيَقَوُلُ الْ سُْلمِوُنَ: قاَلتَِ الر َّّ َّّذيِنَ سَبوَاْ منِ َينَْ ال وا بَ نْنَاَ وَب ُّ َليِّ :  لَ ّ هِ لاَ نُخ لاَ، واَلل
ُلثُهُمُْ،  يقُْتلَُ ث ّ هُ علَيَْهمِْ أَبَ اً، وَ ُلثٌُ لاَ يتَوُبُ الل ِ اَ، فيَقُاَتلِوُنهَمُْ، فيَنَْهزَمُِ ث َينَْ إِاْواَن بَ نْكَمُْ وَب

ةَ، فبََ نْمَاَ همُْ  َّّ لثُُ، لاَ يفُْتنَوُنَ أَبَ اً فيَفَْتتَحُِونَ قسُْطنَطْيِنيِ ُّ يفَْتتَحُِ الث ّ هِ، وَ هدَاَءِ عنِدَْ الل ُّ أَفضَْلُ الش
يطْاَنُ يتْوُنِ، إِذْ صَاحَ فيِهمِِ الشَّّ َّّ قوُا سُيوُفهَمُْ باِلز َّّ إِنَّّ الْ سَِيحَ قدَْ : يقَْتسَِموُنَ الغْنَاَئِمَ، قدَْ علَ

ونَ  أْمَ خرَجََ، فبََ نْمَاَ همُْ يعُدُِّ  لَفَكَمُْ فيِ أَهلْيِكمُْ، فيَخَْرجُُونَ، وذَلَكَِ باَطلٌِ، فإَِذاَ جاَءوُا الشَّّ
ّ هُ علَيَهِْ  َّّى الل لاَةُ، فيَنَزْلُِ عِ سىَ ابنُْ مرَْيمََ صَل فوُاَ، إِذْ أُقيِمتَِ الصَّّ ونَ الصُّ ُّ للِقْتِاَلِ، يسُوَ

ى  َّّ ِلحُْ فيِ الْ اَءِ، فلَوَْ ترَكَهَُ لاَنذْاَبَ حَت َا يذَوُبُ المْ ّ هِ، ذاَبَ كَم همُْ، فإَِذاَ رآَهُ عدَوُُّ الل مَ، فأََمَّّ َّّ وسََل
 ِ يهمِْ دمَهَُ فيِ حرَْ تَهِ ِيدَهِِ، فيَرُِ ّ هُ   ُلهُُ الل  . " يهَْ َِ ، ولَلَكَِنْ يقَْت
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ّ ه أعلم - ونرى  ةَ مرة  :أن الحديث يحتمل أمرين - والل َّّ الأول إثبات إعادة فتح قسُْطنَطْيِنيِ
ّ ه المسيح ع سى : الأول : ثانية بعد سيطرة الروم عليها ؛ لأمرين  صلى - أن ظهور نبي الل

ّ ه عليه وسلم  ةَ كما في الحديث - الل َّّ وخروج المسيح الدجال سيكون تبعا لفتح قسُْطنَطْيِنيِ
أن فتح رومة سيكون بعد فتح قسطنطينية، وقد سبق فتح الثانية دون : السابق، الثاني 

ّ ه عليه وسلم - الأولى كما بشر بذلك الحب ب  َّّا عنِدَْ عبَدِْ : فعن أَبي قبَيِلٍ، قاَلَ - صلى الل كنُ
ّ هِ بنِْ عمَرْوِ بنِْ العْاَ ِ ، وسَُ لَِ  لاً: الل ة؟ُ فدَعَاَ : أَيُّ الْ دَيِنتَيَنِْ تفُْتحَُ أَوَّّ َّّ ةُ أَوْ روُميِ َّّ القْسُْطنَطْيِنيِ
ّ هِ بصُِندْوُقٍ لهَُ حَ ٌَ ، قاَلَ  َاباً، قاَلَ : عبَدُْ الل ّ هِ : فأََخْرجََ منِهُْ كتِ بَ نْمَاَ نَحنُْ حَولَْ : فقَاَلَ عبَدُْ الل

مَ  َّّ ّ هُ علَيَهِْ وسََل َّّى الل ّ هِ صَل مَ نكَْتبُُ، إِذْ سُ لَِ رسَُولُ الل َّّ ّ هُ علَيَهِْ وسََل َّّى الل ّ هِ صَل أَيُّ : رسَُولِ الل
لاً ّ هِ : الْ دَيِنتَيَنِْ تفُْتحَُ أَوَّّ ة؟ُ فقَاَلَ رسَُولُ الل َّّ ةُ أَوْ روُميِ َّّ مَ - قسُْطنَطْيِنيِ َّّ ّ هُ علَيَهِْ وسََل َّّى الل - : " صَل

لاً  َ " مدَيِ ةَُ هرِقَلَْ تفُْتحَُ أَوَّّ ة َّّ  . يعَنْيِ قسُْطنَطْيِنيِ
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أن يكون الكلام في الحديث من باب الانتقال الم راخي من زمان : والاحتمال الثاني  
 - : ى تعال– لزمان آخر، كما في قوله 

(( ُ اهاَ حمَلَتَْ ه ا تغَشََّّ َّّ َّّذيِ  لَقَكَمُْ منِْ نفَْسٍ واَحِدةٍَ وجََعلََ منِْهاَ زوَْجَهاَ لِ سَْكُنَ إِليَْهاَ فلَمَ وَ ال
ينَ  اكرِِ َنكَوُننََّّ منَِ الشَّّ ًا ل َئنِْ آتَ تْنَاَ صَالِح همُاَ ل بََّّ هَ ر َّّ ا أَثقْلَتَْ دعَوَاَ الل َّّ تْ بهِِ فلَمَ َّّ * حمَلْاً اَفيِفاً فمَرَ

ا يشُرْكُِونَ  َّّ هُ عمَ َّّ ًا جَعلَاَ لهَُ شرُكَاَءَ فيِماَ آتاَ مُاَ فتَعَاَلىَ الل ا آتاَ مُاَ صَالِح َّّ أَيشُرْكُِونَ ماَ لاَ * فلَمَ
 (.191 : 189الأعراا ) (يَخْ ُُ  شَ ْ اً وهَمُْ يُخلْقَوُنَ

: وقيل. عائ  إلى النفس وزوجه من ولد آدم، لا إلى آدم وحواء« جعلا له شركاء»"
. جعل له ذلك الولدُ شركاء: الضمير راجع إلى الولد الصالح، وهو السل ي الخ ْ ، فالمعنى

: قال ابن الأنباري. لأن حواء كانت تلد في كل بطن ذكراً وأُنثى« جعلا»: وإنما قال
. الذين جعلوا له شركاء اليهود والنصارى وغيرهم من اللَكفار الذين هم أولاد آدم وحواء

يل ال ية فلما آتا ما صالحاً، جعل أولادُ مُا له شركاء، فحذا الأولاد وأقامهما : فتأو
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َ : مقامهم كما قال يةَ ْ ا يشُرْكُِونَ في : وذهب السدي إلى أن قوله. وسَْ لَِ القْرَ َّّ هُ عمَ َّّ فتَعَالىَ الل
 ". مشركي العرب  اصة، وأنها مفصولة عن قصة آدم وحواّء

يلْهِمِْ  - 10 يلَْ وَ امِ  اَ وَ يَلٌْ لأَِهلِْ الشَّّ لِّ واَلْحزَنَاَ.....  فوَ  فيَبَكْوُا بمِاَ يبُكْوُ منَِ الذُّ
ُّ أَرضُْناَ......  يَحلُِّ لهَمُْ حرَْبٌ عظَِ يٌ مدُمَرِّاً- 11 عدِْ تهَْ زَ َّّ باَتهُُ كاَلر  فضَرَْ

ّ هِ  مَ -لعل الشيخ اص الشام بالذكر للحديث الصحيح؛ قاَلَ رسَُولُ الل َّّ ّ هُ علَيَهِْ وسََل َّّى الل -: صَل
ينَ، لاَ يبُاَلوُنَ منَْ إِ " تيِ منَصُْورِ امِ، فلَاَ  يَرَْ فيِكمُْ، ولَاَ يزَاَلُ أُناَسٌ منِْ أُمَّّ ذاَ فسَدََ أَهلُْ الشَّّ

 ُ اعةَ ى تقَوُمَ السَّّ َّّ  . "  ذَلَهَمُْ حَت
ّ ه - وتأملوا إاوة الإسلام  ّ ه عليه وسلم- قول الحب ب - يرحمكم الل لاَ تزَاَلُ (( : - صلى الل

ا ماَ أَصَابهَمُْ  همُْ منَْ  اَلفَهَمُْ إِلَّّ ينَ لاَ يضَرُُّ ينَ لعَدَوُهِّمِْ قاَهرِِ تيِ علَىَ الديِّنِ ظَاهرِِ طَائفِةٌَ منِْ أُمَّّ
ّ هِ وهَمُْ كذَلَكَِ  ى  أَْتيِهَمُْ أَمرُْ الل َّّ ّ هِ وأََينَْ همُْ؟ قاَلَ : قاَلوُا(. (منِْ لأَْواَءَ حَت : "  اَ رسَُولَ الل

َااِ بَ تِْ الْ قَْدسِِ   .((ببِيَتِْ الْ قَْدسِِ وأََكنْ

                                                             

 

 

 

 
 (34) 
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لم تقع الفتن والبلايا في الشام وغيرها من بلدان المسلمين إلا لا تعادهم عن شرع : ونقول 

هِ بنِْ عمُرََ، قاَلَ  َّّ ّ ه ؛ فعنَْ عبَدِْ الل هِ  :الل َّّ مَ - أَقبْلََ علَيَنْاَ رسَُولُ الل َّّ ّ هُ علَيَهِْ وسََل َّّى الل : ، فقَاَلَ -صَل

o b e i k a n . c o m





99‌

 

هِ أَنْ تُْ ركُِوهنَُّّ "  َّّ ، وأََعوُذُ باِلل ِينَ خمَسٌْ إِذاَ ا تْلُيِتيُْ بِهنَِّّ لمَْ تظَْهرَِ الفْاَحِشةَُ :  اَ معَشْرََ الْ هُاَجِر
َّّتيِ لمَْ تكَُنْ مضََتْ فيِ  اعوُنُ، واَلْأَوْجاَعُ ال ا فشَاَ فيِهمُِ الطَّّ ى يعُلْنِوُا بِهاَ، إِلَّّ َّّ ، حَت فيِ قوَمٍْ قطَُّ
ةِ الْ َ وُنةَِ،  نيِنَ، وشَِدَّّ ا أُِ ذوُا باِلسِّ ِيزاَنَ، إِلَّّ َالَ واَلمْ َّّذيِنَ مضََواْ، ولَمَْ يَ قْصُُوا المْكِْي أَسْلاَفهِمُِ ال
ماَءِ، ولَوَلْاَ البْهَاَئِمُ  ا منُعِوُا القْطَْرَ منَِ السَّّ َمنْعَوُا زكَاَةَ أَموْاَلهِمِْ، إِلَّّ لطْاَنِ علَيَْهمِْ، ولَمَْ ي وجََورِْ السُّ
ا منِْ غيَرْهِمِْ،  هُ علَيَْهمِْ عدَوًُّّ َّّ طَ الل َّّ ا سَل هِ، وعَهَدَْ رسَُولهِِ، إِلَّّ َّّ ُمطْرَوُا، ولَمَْ يَ قْضُُوا عهَدَْ الل لمَْ ي
ا  هُ، إِلَّّ َّّ ا أَنزْلََ الل َّّ روُا ممِ َّّ هِ، وَيتَخَيَ َّّ َابِ الل يهُمُْ بكِتِ َّّ فأََ ذَوُا بعَضَْ ماَ فيِ أَيْ يِهمِْ، ومَاَ لمَْ تَحكْمُْ أَئمِ

هُ بأَْسهَمُْ بَ نْهَمُْ  َّّ  ." جَعلََ الل
يَرْةََ، قاَلَ  قاَلَ : وعنَْ أَبيِ هرُ

ّ هِ  مَ - رسَُولُ الل َّّ ّ هُ علَيَهِْ وسََل َّّى الل صَل
منَعَتَِ العْرِاَقُ درِْ مَهَاَ : "

أْمُ مدُْيهَاَ  وقَفَيِزهَاَ، ومَنَعَتَِ الشَّّ
هاَ  ودَيِ اَرهَاَ، ومَنَعَتَْ مصِرُْ إِردْبََّّ

 ْ شهَدَِ « ودَيِ اَرهَاَ، وعَدُْتمُْ منِْ حَيثُْ بَ أَْتمُْ، وعَدُْتمُْ منِْ حَيثُْ بَ أَْتمُْ، وعَدُْتمُْ منِْ حَيثُْ بَ أَْتمُ
 ُ يَرْةََ ودَمَهُ  ." علَىَ ذلَكَِ لحَمُْ أَبيِ هرُ

                                                             

 

 

 

(
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ّ هِ  ، عنَْ رسَُولِ الل مَ - وعنَْ أَبيِ أُماَمةََ البْاَهلِيِِّ َّّ ّ هُ علَيَهِْ وسََل َّّى الل َتنُقْضََنَّّ عرُىَ " : قاَلَ – صَل ل
لهُنَُّّ نقَْضًا  َليِهاَ، وأََوَّّ َّّتيِ ت اسُ باِل َّّ ثَ الن َّّ ماَ انتْقَضََتْ عرُْوةٌَ تشَبَ َّّ الْإِسْلاَمِ عرُْوةًَ عرُْوةًَ، فكَلُ

 ُ لاَة   ."الْحكُْمُ وآَخِرهُنَُّّ الصَّّ
ّ ه أن يعافينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يلطف بالمسلمين في كل  نسأل الل

ّ ه رب العالمين، وصلِّ اللهم وسلمِّ وبارك  مكان، وأن يردنا إلى دي ه رداً جميلا، والحمد لل
 .على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين

 

 

 تم بحمد الله
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